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بشير البكر

كان الأمل كبيراً بأن تشهد سورية نشاطاً 
إعلامياً وثقافياً، يرتقي إلى حدث سقوط 
حكم عائلة الأســد. ثمّة توق مديد، تراكم 
عــقــوداً، لــوســائــل إعـــام ومــرافــق ثقافية، 
ــود وطـــمـــوحـــات  ــ ــ ــتــــظــــار لـــتـــرجـــمـــة وعـ وانــ
ــيـــة إلـــى  ــن الـــشـــمـــولـ ــ مـــرحـــلـــة الانــــتــــقــــال مـ
الحرية. وقد مر عام على الحدث الكبير، 
الــخــوف والصمت  البلد مــن أزمــنــة  وعبر 
وكــمّ الأفــواه، إلى سقوط الأبــد، والحديث 
 جواً من الركود الإعلامي 

ّ
بصوت عال، لكن

عن  قصور  هناك  مخيّماً.  بقي  والثقافي 
مــواكــبــة الــعــهــد الــجــديــد، ولا يــــزال الأداء 
نشهد  لم  متواضعاً،  والثقافي  الإعلامي 
صدور صحيفة يومية متميزة، أو إطلاق 
إخــبــاريــة، بمحتوى مختلف، لا من  قناة 
لم  الــخــاص. وكــذلــك  الرسمي ولا  القطاع 
يــجــر تفعيل المــؤسّــســات الــتــابــعــة لـــوزارة 
الـــثـــقـــافـــة، فــــي مـــيـــاديـــن الـــنـــشـــر والمـــســـرح 

والسينما والدراما والفنون.
ــر إلـــى نــقــص فـــي المــؤهــلــن  لا يــعــود الأمــ
ــــن والمـــثـــقـــفـــن  ــيـ ــ ــــامـ ــلـــمـــهـــمـــة، مـــــن الإعـ لـ
السوريين، القادرين على إصدار صحف، 

تلفزية، وتنشيط حركة  قنوات  وإطــاق 
 هــــؤلاء 

ّ
ــة، لــــكــــن ثـــقـــافـــيـــة فــــي ظــــل الــــحــــريــ

مقصيّون، مع سبق الإصرار، إما نتيجة 
اســتــئــثــار بــالمــجــال الـــعـــام، وعــــدم إشـــراك 
المـــــوالـــــن والأصــــــحــــــاب والأصـــــدقـــــاء  إلا 
ــــذر مــمــا  ــة حـ ــالـ والأقــــــــــارب، أو بــســبــب حـ
يمثله الرأي المستقل. وقد يفسّر ذلك عدم 
مبادرة وزيري الإعلام والثقافة لتنظيم 
لــقــاء مــوســع مـــع الإعــامــيــن والمــثــقــفــن، 
من أجل التشاور حول خطط المستقبل، 
وتوظيف الخبرات الإعلامية والثقافية، 
ــارج، لــفــائــدة مشاريع  فــي الـــداخـــل والـــخـ
بــالــبــلــد وتنعكس  تــلــيــق  عــــام،  نــفــع  ذات 
عــلــى خـــروجـــه مـــن الــنــمــط الـــــذي كــرّســه 

العهد البائد إعلامياً وثقافياً.
ــســــوري أحــمــد  ــتـــا أن الـــرئـــيـــس الــ ــــان لافـ كـ
الــشــرع قــد اســتــقــبــل قــبــل أشــهــر وفــــداً من 
إعــامــيــن عـــرب، لــشــرح تــوجــهــات العهد 
 المـــبـــادرة لــم تنسحب على 

ّ
الــجــديــد، لــكــن

الإعلاميين السوريين. لا يمكن تفسير ذلك 
الــوقــت، أو السهو، الأمــر  مــن قبيل ضيق 
الـــذي يــطــرح ســــؤالًا حــيــال مــوقــع الإعـــام 
الانتقالية، وهل  المرحلة  والإعلاميين في 
الذي  النشاط الإعلامي  إلى  الدولة  تميل 

يقوم به المؤثرون على وسائل التواصل، 
ولا سيما أن هــؤلاء حــضــروا فــي المشهد 
ــــى لــســقــوط الــنــظــام،  مــنــذ الأســابــيــع الأولـ
إيــصــال رسائل  فــي  وتــم الاعتماد عليهم 
تم  لــو  داخلية وخــارجــيــة. حتى  سريعة، 
ذلــك على وجــه حــســن، فــإنــه لا يكفي، ولا 
الــذي تملأه الصحف  الكبير  الفراغ  يسدّ 
الثقافية  والمـــجـــات  الــتــلــفــزيــة  والــقــنــوات 

والمسرح والسينما والدراما... إلخ.
هـــــنـــــاك تـــقـــصـــيـــر فــــــي مــــجــــالــــي الإعــــــــام 
الــســلــطــة  ــه أن  ــابــ ــبــ ــد أســ ــ ــ والــــثــــقــــافــــة، أحـ
ــام الــــذي  ــمــ ــتــ ــدة لــــم تـــولـــهـــمـــا الاهــ ــديــ ــجــ الــ
يــســتــحــق، مــقــارنــة بــالــجــهــد الــكــبــيــر الــذي 

كرّسته لبناء علاقات خارجية، واستدراج 
الاســتــثــمــارات، وبــســط الأمـــن عــلــى أجـــزاء 
الــجــغــرافــيــة الــســوريــة كــافــة، الــتــي تركها 
ــال. مــقــاربــة  ــ ــ نــظــام الأســــد مــقــطــعــة الأوصـ
دور الإعلام ومكانة الثقافة حتى اللحظة 
لا ينم عن حسن درايــة وتقدير لدورهما 
على المستوى المحلي والعربي والدولي، 
لتجاوز تركة الماضي الأسود، واستعادة 
ــقــــل أصــــــــداء تــجــربــة  ــم الأهـــــلـــــي، ونــ ــلـ الـــسـ
الــتــحــول الــتــي يــراقــبــهــا الــعــالــم باهتمام 
شــديــد، ويـــراهـــن عــلــى نــجــاحــهــا فــي بناء 
الــذي قدّمته  نموذج ســوري مختلف عن 
عائلة الأســد أكثر مــن نصف قــرن، كانت 
عاً في لعبة 

ّ
فيه سورية بلداً منبوذاً موز

المــــحــــاور، مـــدرجـــا عــلــى لـــوائـــح الإرهـــــاب، 
رهينة للمحور الإيراني، الذي دمّر جزءاً 
من العالم العربي في حروب داخلية، بعد 

أن زرع الشقاق وبذر الطائفية.
ـــرات عــلــى أن الــوضــع الــــذي ســاد 

ّ
لا مـــؤش

الذي  الكبير،  التحول  على مــدى عــام من 
أطلق سورية من السجن الكبير، يمكن أن 
يتبدل في الفترة المقبلة، بل على العكس، 
ــبـــدو أن إهــــمــــال تـــقـــديـــم إعــــــام وثــقــافــة  يـ
جـــديـــديـــن ســــوف يـــتـــكـــرّس، ويـــتـــم الــعــمــل 

بــالــوســائــل المـــوجـــودة، وهـــي غــيــر كافية، 
وتحتاج إلى جهد مهني وتنوع، وإشراك 

الآراء والتجارب الأخرى.
يجب الاعتراف بأن أحد إنجازات المرحلة 
الــجــديــدة هـــو الـــحـــريـــات، بــمــا فــيــهــا على 
صعيدي الإعلام والثقافة، وينعكس هذا 
فــي الاتــجــاهــن، ويــذهــب نحو آفــاق أبعد 
ذات صــلــة بـــخـــيـــارات الــبــلــد الــســيــاســيــة، 
ونظام الحكم في المرحلة الانتقالية، بما 
هـــي فــاصــلــة بـــن بـــن نــظــام رحــــل، وآخـــر 
ــا، فــــي الــتــطــور  ــيـ يـــرســـخ أقــــدامــــه تـــدريـــجـ
مــن نــظــام اســتــبــدادي إلــى دولـــة يحكمها 
القانون، وتوجهاتها على المديين القريب 
والــبــعــيــد. ومــــا هـــو مــنــتــظــر فــعــلــيــا إقــــرار 
مواثيق لنزع الطابع السياسي عن المجال 
ديمقراطية  ثقافة مدنية  وإشــاعــة  الــعــام، 
من رقابة على حرية التفكير والاختلاف.

أداء وسائل الإعــام والمؤسّسات  مواءمة 
الــثــقــافــيــة مــع قــوانــن المــرحــلــة الانتقالية 
يُسهم في إحداث تغيير في العلاقات بين 
السلطة والشعب، وداخل المجتمع. وبناءً 
على ذلك، يُعتبر نهوضها بمهامها على 
أتم وجه شرطاً للتحول، ومجالًا لترسيخ 

التجربة الجديدة وتحصينها.

6ـ7

أولاً

هدفان 
يحققان هدفاً

الأول  الدور  البطولات، استطاعت ثلاث مباريات من  بين  على بساطتها 
في بطولة العرب، أن تعيد تذكير السوريين ببديهية كادت تغيب عن 
أنهم  مجدداً  ونبهتهم  هذا،  الحاد  الاستقطاب  زمن  في  أذهانهم 
سوريون. فرغم خروج المنتخب السوري من الدور الثاني بعد خسارته 

هدفين  فوق  كبيراً،  هدفاً  يحقق  أن  استطاع  بهدف،  المغرب  أمام 
لاعبين  جمع  الخارج،  بسوريي  الداخل  سوريي  جمع  المرمى:  في 
قدامى بلاعبين جدد، وحّد الهتاف في الملعب وفي مقاهي المدن، 

هزّ كتف الروح الوطنية النائمة بين الهويات الصغيرة المتشابكة.
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جمعة حجازي

ــا  ــيــ ــولــــوجــ ــيــ ــة »ســــوســ ــ ــــدســ ــي عــ ــ ــ ــــك هـ ــلـ ــ تـ
الــتــحــريــر«: عــلــمٌ يــتــقــصّــى كــيــف تــتــبــدّل 
ــيـــات الــقــهــر،  المــجــتــمــعــات حـــن تــكــســر آلـ
ل الـــكـــرامـــة مـــن شـــعـــارٍ إلــى  ـــحـــوِّ

ُ
وكـــيـــف ت

مـــمـــارســـة. بـــهـــذا المـــعـــنـــى، يــصــبــح الــعــام 
اجتماعياً  مختبراً  التحرير  بعد  الأوّل 
رات الاستعادة 

ّ
فريداً، تتجاور فيه مؤش

 
ٌ

فيه سؤال بَر 
َ
ر، ويُخت

ّ
التعث مع علامات 

جوهري: كيف ننتقل من ثقافة الخوف 
ــقـــة، إذ لا يــظــهــر مــعــنــى  ــثـ ــى ثـــقـــافـــة الـ ــ إلـ
إلى  يحتاج  فالفهم  فـــراغ؛  مــن  التحرير 
عـــودةٍ لــلــجــذور: مــا الــذي جعل التحرير 
الــذي  البائد  النظام  تاريخية؟   

ً
ضـــرورة

ــدَر بوصفه مــؤسّــســاتٍ عامّة  يُـ لــم  سقط 
ــاس، بـــــل بــصــفــتــه  ــ ــنــ ــ ــ ــقـــــاس بـــخـــدمـــة ال ـــ

ُ
ت

اتٍ  ــتـــاج ولاء ــعــيــد إنـ
ُ
مــنــظــومــة مــغــلــقــة ت

شخصية وطــائــفــيــة. فــي خــطــابٍ قــومــيٍّ 
ف المجتمع 

ّ
صن

ُ
عام، ولكن في ممارسة ت

ــدار وتتوازن لا مواطنين ذوي 
ُ
طوائف ت

حــــقــــوق. فــــي هـــــذا الـــتـــنـــاقـــض الـــطـــويـــل، 
تـــراكـــمـــت أخـــــاق الــخــيــبــة وتـــآكـــلـــت ثقة 
للدولة، حتى جاء  العام  بالوعد  الناس 
طبيعياً  تجلياً  بــوصــفــه   2011 انــفــجــار 
عابراً.  حــادثــا  وليس  بنيوية  لتراكماتٍ 
ــيــــاســــي لــتــلــك  ــاع الــــســ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تـــحـــلـــيـــل الاجـ
 
ّ
 قــاســيــة هــي أن

ً
الــحــقــبــة يــكــشــف مــفــارقــة

داخل  تاريخياً  تشكّلت  اجتماعية  قوى 
مشروعٍ بعثيٍّ شعبوي، وجــدت نفسها 

ــرام فـــــي الـــــســـــوق وفـــــــي الـــــدائـــــرة  ــ ــتـ ــ ــاحـ ــ بـ
 يُعيد إنتاج الثقة 

ٌ
الحكومية، هو مواطن

في الدولة وفي القانون.

التحرير بوصفه إعادة 
تفاوض على العلاقة 

بين القانون والحياة اليومية
في جوانبٍ كثيرة، تبدو السوسيولوجيا 
 
ٌ
ظهر أبسط المشاهد: مواطن

ُ
 ت

ً
هنا مــرآة

يُـــراجـــع بــلــديــة تــطــلــب مــنــه مــلــفــا مــحــدّداً 
وتـــقـــدّم لــه الــخــدمــة ضــمــن وقـــتٍ معلوم، 
ــدّم بـــمـــعـــلـــومـــةٍ ويــقــابــلــه  ــقـ ــتـ ــافـــيٌّ يـ ــحـ صـ
ــهــام، 

ّ
ات بــإنــكــارٍ أو   بتوضيحٍ لا 

ٌ
مــســؤول

م فيه حركة السير بلا حاجةٍ 
ّ
نظ

ُ
شارعٌ ت

ـــديـــر انــتــخــابــاتٍ 
ُ
 ت

ٌ
لــعــنــفٍ رمـــــزي، نــقــابــة

ـــفـــضـــي إلـــــى تــمــثــيــلٍ حــقــيــقــي. 
ُ
ــة ت ــافـ ـ

ّ
ــف شـ

التي  لكنها هي  هــذه تفاصيل صغيرة، 
تبدّل معنى »الوطن« في المخيال العام. 
التحرير حين يُقرأ اجتماعياً ليس حدثاً 
 
ُ
ـــــه ســلــســلــة

ّ
ــةٍ رســـمـــيـــة؛ إن ــاعـ ـــن فـــي قـ

َ
يُـــعـــل

ترجَم 
ُ
عــــاداتٍ تــتــكــوّن، وأعــــرافٍ مــدنــيــةٍ ت

 تــمــاسٍ بــن المــواطــن والمــؤسّــســة. 
ّ

فــي كــل
هذا ما يجعل العام الأوّل محكّاً حقيقياً: 
 الــنــاس 

ّ
ــعــــادات؟ هـــل يــكــف هـــل تــتــبــدّل الــ

عـــن الــنــظــر إلـــى الـــدولـــة بــوصــفــهــا عصا 
 
ً
خدمة بصفتها  إليها  النظر  ويــبــدؤون 

ــف الإدارة عـــن اعــتــبــار 
ّ
عـــامـــة؟ هـــل تــتــوق

المـــواطـــن »مــلــفــا« وتــتــعــامــل مــعــه حــقــا لا 
يُــنــتــقــص؟ هــل يــعــتــاد الإعــــام أن يحمي 
هذه  الاستقطاب؟  ي 

ّ
يُــغــذ أن  لا  الحقيقة 

المدني  المجتمع  الأوّل، يظهر  العام  وفي 
ب فــيــه الـــســـوريـــون أدواتـــهـــم   يُـــجـــرِّ

ً
حــقــا

الجديدة: مشاوراتٌ محلية حول أولوية 
الـــخـــدمـــات، تــحــالــفــاتٌ نــقــابــيــة لــحــمــايــة 
المـــعـــايـــيـــر المـــهـــنـــيـــة، مـــنـــصّـــاتٌ قــانــونــيــة 
ــي  ــ ــ ــــى حـــقـــوق الـــســـكـــن والأراضـ تـــرشـــد إلـ
أشكال  فيها  ش 

َ
ناق

ُ
ت منتدياتٌ  والملكية، 

 ذلك يحتاج إلى وقتٍ كي 
ّ

اللامركزية. كل
السياسة  ــــدار 

ُ
ت أن  يتيح  لكنه  يــتــرسّــخ، 

حُــبــســت فيها  الــتــي  الثنائية  مــن خـــارج 
: ثنائية الأمن والولاء.

ً
طويلا

هويةٌ وطنية قيد التشكل
عــامــة   

ٌ
ــة ــبــ رغــ ظـــهـــرت  الأوّل،  ــام  ــعــ الــ فــــي 

ــةٍ وطـــنـــيـــةٍ جــامــعــة  ــويــ ــتــــعــــادة هــ ــي اســ فــ
ــقــاس بــالمــواطــنــة لا بــالانــتــمــاء الضيّق. 

ُ
ت

احتفالاتٌ موحّدة في محافظاتٍ بعيدة، 
حــواراتٌ حول الرموز الوطنية، إشــاراتٌ 
ــقــرّ 

ُ
مـــتـــزايـــدة إلــــى »وحــــــدةٍ فـــي تـــنـــوّع« ت

بــالــخــصــوصــيــات الــثــقــافــيــة والــديــنــيــة 
حيلها إلــى جــزرٍ 

ُ
والإثــنــيــة مــن دون أن ت

ن 
َ
مغلقة. لكن الهوية ليست مرسوماً يُعل

طويلة   
ٌ
مفاوضة ها 

ّ
إن النقاش؛  فينتهي 

بين تصوّراتٍ مختلفة للدولة: مركزية أم 
 
ٌ
لا مركزية؟ مدنية أم دينية؟ هذه أسئلة
ها تمسّ توزيع السلطة 

ّ
ليست نظرية؛ إن

والموارد والمعنى الرمزي لوجود الناس 
أو  السوسيولوجيا  منظور  مــن  ســويــا. 
ـــذكّـــر بـــأن الــهــويــة 

ُ
عــلــم الاجــتــمــاع، هــنــا ت

بنى عبر زمــنٍ مــن الــحــوار لا عبر قــرارٍ 
ُ
ت

خــارج مــشــروع الــدولــة حــن صــار الــولاء 
الشخصي والزبائنية والاحتكار الأمني 
لما  ووفقاً  العامّة.  الحياة  إدارة  لغة  هي 
لهذا  بــشــارة،  عزمي  العربي  المفكّر  قاله 
ــثــــورة فـــي جـــانـــبٍ مـــن تــكــويــنــهــا  بــــدت الــ
انفجاراً داخلياً لقاعدةٍ اجتماعية طالما 
ــزءٌ مــن الــعــقــد الــوطــنــي،  ــهــا جـ

ّ
اعــتــقــدت أن

ــيـــا لــصــالــح  ــجـ ــدريـ ـــقـــصـــى تـ
ُ
ــهـــا ت فـــــــإذا بـ

جاء  التحرير  جــديــدة.  طفيلية  شــبــكــاتٍ 
ــدّاً لــهــذه الــحــلــقــة؛ ليعيد فتح  لــيــضــع حــ
ف  ــام أمــــــام مــــواطــــنٍ لا يُـــعـــرَّ ــعــ ــال الــ المــــجــ
بمراتبه في الولاء، بل بحقوقه وكرامته 

وقدرته على المشاركة.

مجتمعٌ مدنيٌّ 
يتعلمّ منطق المؤسّسة

التنظيم لصالح  احتكار  من  عقودٍ  بعد 
ــدأت تــظــهــر مــامــح مجتمعٍ  الأجـــهـــزة، بــ
مــــدنــــيٍّ مــســتــقــل: جـــمـــعـــيـــات، مــــبــــادرات، 
قصيت 

ُ
نــقــابــات تــحــاول اســتــعــادة دورٍ أ

. الـــــــــولادة حــــدثــــت، لــكــنــهــا 
ً
ــا ــ ــويـ ــ عـــنـــه طـ

ثورية  من سياقاتٍ  قادمة  كـــوادرٌ  ة؛ 
ّ

هش
م تدريجياً لغة المؤسّسة، 

ّ
وعسكرية تتعل

بــنــاء  ــتــــاف،  إدارة الاخــ ــفـــاوض،  ــتـ الـ  
ّ
ــن فــ

الـــلـــوائـــح الــداخــلــيــة، حــمــايــة الاســتــقــال 
عــن الــســلــطــة. هـــذا الــتــحــدّي لا يُختصَر 
م 

ّ
للتعل ه مسارٌ 

ّ
إن في نصيحةٍ أخلاقية؛ 

 حقيقيٌّ 
ٌ

المــؤسّــســي: كــيــف يُــبــنــى تــمــثــيــل
ــدار  ــ ـ

ُ
ــيـــف ت لــلــمــصــالــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وكـ

المشاركة بلا أن تتحوّل إلى ولاءٍ جديد. 

ـــجـــاب في 
ُ
ـــجـــاب نـــظـــريـــا؛ ت

ُ
الأســـئـــلـــة لا ت

اليوميات. وهي التي تجعل من التحرير 
 لا محطة.

ً
مسيرة

طاقة الشعارات 
نـــة في 

ّ
الـــطـــاقـــة الـــرمـــزيـــة الــهــائــلــة المـــخـــز

ترجَم 
ُ
الشعارات والاحتفالات تحتاج أن ت

إلى مؤسّساتٍ حيّة. هذا يعني دستوراً 
يــحــمــي الــحــريــات ويــضــمــن الــفــصــل بين 
ــالـــة،  ــعّـ ــةٍ فـ ــابــ ــرقــ ــلـــطـــات ويـــــؤسّـــــس لــ الـــسـ
وتعليماً يبني المواطنة والتفكير النقدي 
 أنواع التسييس 

ّ
ويحمي المدرسة من كل

واقتصاداً يضمن  ثقتها،  الــذي يُضعف 
الــكــرامــة عبر عــمــلٍ لائــق لا عبر إعــانــاتٍ 
عيد إنتاج التبعية. يعني أيضاً 

ُ
ظرفية ت

بـــنـــاء ذاكـــــــرةٍ عـــادلـــة لا تــمــحــو المـــاضـــي، 
ــديــره بــــأدوات الحقيقة والاعــتــراف 

ُ
بــل ت

لــة كــي لا يــتــكــرّر. ويعني تمكين  والمــســاء
شريكاً  ليكون   

ّ
المستقل المــدنــي  المجتمع 

ــة وفــــــي صــيــاغــة  ــلـــطـ ــة الـــسـ لــ ــاء ــســ فـــــي مــ
إلــى  يـــتـــحـــوّل  أن  مـــن دون  الـــســـيـــاســـات، 
لاحتكارٍ  واجهةٍ  أو  للبيروقراطية  ذراعٍ 
ــد. فــالــهــويّــة الـــســـوريـــة تــحــتــاج أن  ــديـ جـ
ة: إطارٌ جامع للتنوّع، 

ّ
يُعاد تخيّلها بدق

قاس فيه المواطنة بما يضمنه القانون 
ُ
ت

الــجــمــاعــات. هـــذا يحتاج  بــمــا تمنحه  لا 
حـــــــــواراً يـــســـمـــع الـــجـــمـــيـــع، ويـــســـتـــوعـــب 
المـــخـــاوف المــشــروعــة، ويــمــنــح ضــمــانــاتٍ 
 في 

ّ
طمئن على الحق

ُ
قانونية وثقافية ت

الاخـــتـــاف. الانــتــقــال مــن ثــقــافــة الــخــوف 

إلـــى ثــقــافــة الــثــقــة هـــو الــتــحــوّل الأعــمــق: 
لا  للحريات  ضامناً  القانون  يصبح  أن 
 
ً
أداة قمع، وأن تغدو المؤسّسات صديقة

صبح الرقابة 
ُ
للمواطن لا خصماً، وأن ت

ــزءاً مـــن قــيــم الــخــدمــة لا  ــ الاجــتــمــاعــيــة جـ
سلاحاً يُشهر في وجه المختلف.

وحدة سورية: 
ضمانة العيش المشترك

ــات الــــتــــي أعـــقـــبـــت  ــاشــ ــقــ ــنــ فـــــي خــــضــــمّ الــ
الـــتـــحـــريـــر، بـــــــرزت أصــــــــوات تــــدعــــو إلـــى 
الــفــيــدرالــيــة أو حــتــى الانـــفـــصـــال، تحت 
ــوان حـــمـــايـــة الأقــــلــــيــــات أو ضـــمـــان  ــ ــنـ ــ عـ
الــتــمــثــيــل. لــكــن هـــذه الـــطـــروحـــات، مهما 
القلق،  لحظة  فــي  للبعض  ابــة 

ّ
جــذ بـــدت 

 تــاريــخــي؛ فــالــتــجــارب 
ٍّ
لــيــســت ســـوى فـــخ

الــتــي عــرفــهــا الــعــالــم مـــن الــبــوســنــة إلــى 
 تــفــكــيــك الــــدولــــة لا 

ّ
ـــظـــهـــر أن

ُ
كــــرواتــــيــــا ت

يـــفـــضـــي إلـــــى حـــمـــايـــة، بــــل إلـــــى حـــــروبٍ 
ــاتٍ لا تــنــتــهــي. ســوريــة،  جــديــدة وصـــراعـ
 

ّ
إل ـــبـــنـــى 

ُ
ت أن  يــمــكــن  تـــنـــوّعـــهـــا، لا   

ّ
بـــكـــل

الــضــمــانــة  ــي  ــــدة هــ ــــوحـ الـ  
ّ
مـــــوحّـــــدة، لأن

الـــوحـــيـــدة لــعــيــشٍ مــشــتــرك بـــا تــمــيــيــز، 
ولحماية الجميع من منطق الغلبة الذي 
ت الكيان العام. ما 

ّ
ما تفت

ّ
 برأسه كل

ّ
يطل

حدث في الساحل والسويداء كان جرحاً 
مه لا أن 

ّ
اً في آن؛ درساً يجب أن نتعل

ّ
وفخ

نكرّره. الدولة، مهما بدت مثقلة بالإرث، 
ــى عــلــى إعـــادة  تعمل مــنــذ الــلــحــظــة الأولــ
بناء نفسها لتكون إطــاراً جامعاً لا أداة 

والنقابات  والجامعات  البلديات  فوقي. 
 في 

ٌ
والــتــجــمــعــات الأهــلــيــة، كلها أطــــراف

عملية إعادة تخيّل »مَن نحن؟« التحدّي 
صاغ اللغة الجامعة من دون إقصاء، 

ُ
أن ت

وأن يُترجم ذلــك في قانونٍ يساوي بين 
 بمقدار 

ّ
ز إل ميِّ

ُ
المواطنين، وفي إدارةٍ لا ت

ي 
ّ
ـــغـــذ

ُ
الـــخـــدمـــة، وفــــي ثـــقـــافـــةٍ إعـــامـــيـــة ت

المشترك بدلًا من صناعة العدوّ.

الاقتصاد الهش 
البنية الإنتاجية وأفرزت  دمّــرت الحرب 
غير  الــريــع  على  قائماً  اقــتــصــاداً مظلماً 
والمــخــدّرات  التهريب  المــشــروع وشبكات 
ــؤالًا  يــفــتــح ســ ــام الأوّل  ــعـ الـ والاحـــتـــكـــار. 
العنف  اقتصاد  من  ننتقل  كيف  صعباً: 
إلى اقتصاد القيمة؟ التقديرات تتحدّث 
ــارٍ تــتــجــاوز مــئــات  ــادة إعـــمـ ــ عـــن كــلــفــة إعـ
مــلــيــارات الـــــدولارات، لكن المـــال وحـــده لا 
يصنع العدالة؛ قد يعيد إنتاج الطفيلية 
منظوماتٌ   

َ
ــن

ُ
ت لــم  إذا  الاستثمار  باسم 

صـــارمـــة لــلــشــفــافــيــة والمــنــافــســة الــعــادلــة 
للعام  يمكن  لا  المصالح.  تضارب  ومنع 
بلدٍ  فــي  عميقة  دلالاتٍ  يحمل  أن  الأوّل 
خـــرج مـــن خــمــســة عــشــر عــامــا مـــن حـــربٍ 
ــــرات الـــتـــي ظـــهـــرت خــال 

ّ
ــرة. المــــؤش ــدمّــ مــ

ــعــة: 
ّ
 مــتــوق

ً
هـــذه الــفــتــرة تــكــشــف هــشــاشــة

إنتاجية شبه منهارة، سوق عمل  بنية 
بــديــونٍ  مثقلة  عــامــة  ومــــوارد  متشظية، 
ـــرفـــع بــالــكــامــل. فـــي علم 

ُ
وعـــقـــوبـــاتٍ لـــم ت

الاجــتــمــاع الاقــتــصــادي، يُــنــظــر إلـــى هــذه 

المرحلة بوصفها »زمن إعادة التأسيس« 
لا زمن القياس؛ إذ لا يمكن لمجتمعٍ عاش 
اقتصاد حربٍ معسْكر أن يُنتج في عامٍ 
ــــورة مــكــتــمــلــة عـــن الاســـتـــقـــرار.  ــــد صـ واحـ
تخفيفها  بعد  الدولية، حتى  العقوبات 
الــجــزئــي، مــا تــزال تضغط على سلاسل 
الــتــوريــد وعلى قــدرة الــدولــة فــي تمويل 
ةٍ  الخدمات الأساسية، ما يجعل أيّ قراء
لــلــعــام الأوّل أقـــرب إلـــى رصـــد اتــجــاهــاتٍ 
أولية لا إلى إصــدار أحكامٍ نهائية، كما 
يــقــول بيير بــورديــو: »الــهــيــاكــل لا تــزول 
ـــهـــا تعيد 

ّ
بــمــجــرد إعـــــان ســقــوطــهــا؛ إن

ــك  ــفــكَّ
ُ
إنــــتــــاج نــفــســهــا فــــي الـــظـــل مــــا لــــم ت

عملياً«، وهذا ينطبق على شبكات الريع 
والــفــســاد الــتــي تــحــتــاج إلـــى وقـــتٍ أطــول 
 الاقتصاد السوري 

ّ
لتفكيكها. لذلك؛ فإن

اقتصادٌ في  الأوّل هو  التحرير  عــام  في 
طور التقاط الأنفاس، لا في طور تقديم 

صورةٍ نهائية عن المستقبل.
ــات:  ــويــ المــطــلــوب أن يُـــعـــاد تــرتــيــب الأولــ
دعم  الــعــمــالــة،  كثيفة  الــقــطــاعــات  حماية 
التي  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 
ــعــيــد الــحــيــاة لــلــمــدن والـــقـــرى، إصـــاح 

ُ
ت

ة، 
ّ
القِل احتكار  يكسر  بما  الأعــمــال  بيئة 

ــراتٍ اجتماعية 
ّ

بــمــؤش ربـــط الاســتــثــمــار 
واضحة: إيجاد فرص عملٍ لائقة، احترام 
في  حقيقية   

ٌ
مساهمة البيئية،  المعايير 

ذلك  ليس  تعطيلها.  لا  التحتية  البنية 
الاجتماعي.  الاستقرار  ــه عصب 

ّ
إن ترفاً؛ 

 كريماً ويُعامل 
ً
فالمواطن الذي يجد عملا

سوسيولوجيا 
التحرير

المناسبة  »التحرير«. لم تكن  العام  الوعي  مضت سنة على لحظةٍ سُمّيت في 
اجتماعياً  واختباراً  الدلالات،  لحظة كثيفة  بل  روزنامةٍ سياسية،  تاريخ في  مجردّ 
حياًّ لتبدّل علاقة السوريين بذواتهم وبوطنهم وبالمجال العام. من هنا؛ يغدو 
التبدّل في موازين  تتوقّف عند  إلى عدسةٍ لا  الأوّل« بحاجةٍ  النظر في »العام 

السلطة أو في بنية القرار، بل تتوغّل في نسيج الحياة اليومية

حشود 
في ساحة 

الأمويين 
تحتفل بمرور 

سنة على 
سقوط 

نظام الأسد، 
 2025/12/8
)فرانس برس(

سوريون أكراد خلال مظاهرة تدعم »قسد« بعد سقوط النظام، 2024/12/19 )فرانس برس(

Tuesday 16 December 2025Tuesday 16 December 2025

قضايا

اقتصاد العام الأوّل: 
هشاشة مفهومة بعد خراب طويل

تحويل الشعارات إلى سياسات، 
والسياسات إلى حياة

 
ّ

قــهــر، ولـــن يكتمل مــشــروع الــتــحــريــر إل
الجديدة   سورية 

ّ
أن الجميع  يــدرك  حين 

 دعــوة 
ّ

 كـــل
ّ
ــصــان إلا بــوحــدتــهــا، وأن

ُ
لا ت

 لأحـــد، بل 
ً
إلــى تقسيمها ليست حــمــايــة

هي تهديد للجميع. إذا أردنا أن نعيش 
نــكــون مــتــحــديــن، وأن  أن  بــســام، علينا 
ليست  الــدولــة   

ّ
أن لفكرة  الاعــتــبــار  نعيد 

ها الإطار الوحيد 
ّ
خصماً بل ضمانة، وأن

أقــوى من السلاح،  القانون  الــذي يجعل 
والمـــواطـــنـــة أوســـــع مـــن الــعــصــبــيــة. هــذه 
ها شروط النجاة في 

ّ
ليست شعارات؛ إن

زمنٍ لا يرحم الكيانات الضعيفة. سورية 
 
ّ
بــوحــدتــهــا، لأن  

ّ
إل لــن تكتمل  الــجــديــدة 

 مشروع 
ّ

الــوحــدة هــي الــشــرط الأوّل لــكــل
حــريــة وعــــدالــــة، وهــــي الــطــريــق الــوحــيــد 
لتحويل التحرير من حدثٍ سياسي إلى 

ثقافةٍ اجتماعية دائمة.

الحرية مسيرةٌ طويلة
ق 

ّ
عل

ُ
ليس عام التحرير الأوّل ميدالياتٍ ت

طــريــقٍ متخمٍ  نهاية  الــصــدور، ولا  على 
ــاكـــورة مــســيــرةٍ طويلة  بـــالـــوعـــود. هـــو بـ
والــنــديــة بين  ـــســـاق 

ّ
والات الصبر  تحتاج 

الــدلالــة الأعــمــق التي  المجتمع والـــدولـــة. 
 »الشعب السوري ما 

ّ
حملها هذا العام أن

لم يكن مجرّد هتافٍ في لحظة  بينذل« 
إرادةٍ جماعية  إعلاناً عن  كــان  مواجهة؛ 
 ومن 

ً
مت أن تجعل من القانون عادة

ّ
تعل

ترجم الأعــام 
ُ
الــكــرامــة مــمــارســة. مــا لــم ت

وخدماتٍ  عادلة  معاملاتٍ  إلى  المرفوعة 
 

ّ
مــحــتــرفــة وصـــحـــافـــةٍ مـــســـؤولـــة، ســيــظــل
ــقــا فــي الـــهـــواء. ومـــا لــم تجرِ 

ّ
المــعــنــى مــعــل

إدارة العدالة الانتقالية بذكاءٍ اجتماعيٍّ 
 والــعــيــش 

ّ
وســـيـــاســـيٍّ يـــــوازن بـــن الـــحـــق

المــشــتــرك، ســيــعــود المـــاضـــي لــيــتــنــكّــر في 
هيئة المستقبل.

الــعــام الأوّل، تتكوّن  نــهــايــة  هــكــذا، ومـــع 
ــر مــمــا  ــثـ  رسّـــخـــتـــهـــا الـــتـــجـــربـــة أكـ

ٌ
قـــنـــاعـــة

الجديدة  ســوريــة   
ّ
إن الخطب:  رسّختها 

قد وُلدت. ليست مولوداً مكتمل الأعضاء 
بـــعـــد، لــكــنــهــا خـــرجـــت إلــــى الـــضـــوء بما 
يكفي كي يُرى وجهها من دون وساطة. 
ولدت حين عاد الفضاء العام إلى أهله، 
م 

ّ
وحين صار القانون قادراً على أن يتكل

فقط،  الأقــويــاء  باسم  لا  الضعفاء  باسم 
دار المصالح 

ُ
وحين أصبح من الممكن أن ت

ــــدار 
ُ
لا بــالــتــخــويــف بـــل بــالــحــجّــة، وأن ت

بالتفاوض  بل  بالإقصاء  الاختلافات لا 
ــعــيــدت 

ُ
 الــحــريــة اســت

ّ
المــفــتــوح. ولـــدت لأن

من مقام الشعار إلى مقام العادة. وحين 
 
ّ
، تغدو السياسة فن

ً
تصبح الحرية عادة

الــخــوف. في  العيش المشترك لا صناعة 
 مــعــا، قــال 

ً
 ودلالــــة

ً
عــبــارةٍ تصلح خــاتــمــة

جيل   
ّ

لكل التاريخية  »المهمة   
ّ
إن فــانــون 

هي أن يكتشف رسالته، إمّا أن ينجزها 
الأجــيــال  اكتشفت  لقد  يــخــونــهــا«.  أن  أو 
ـــحـــوّل 

ُ
ــراً: أن ت ــيــ الـــســـوريـــة رســالــتــهــا أخــ

ــنٍ  الــتــحــريــر مـــن لــحــظــةٍ مــجــيــدة إلــــى زمـ
القانون  من  تجعل  وأن  للعيش،  صالح 
 

ّ
لغة اليوميات، ومن الكرامة بوصلة كل

 سوق. عند هذه 
ّ

 مدرسةٍ وكل
ّ

إدارةٍ وكل
الــعــتــبــة، يــمــكــن الـــقـــول بــثــقــةٍ لا الــتــبــاس 
 ســـوريـــة الـــجـــديـــدة قـــد وُلـــــدت، 

ّ
فــيــهــا إن

ــــوامٍ مــن الــفــقــد، قد   الــحــريــة، بــعــد أعـ
ّ
وإن

عيدت.
ُ
است

 
حاشية

جيش سوري 
أميركي ناعم

شعبان عبود

لت المنظمات 
ّ
على امتداد أكثر من عقد، شك

السورية – الأميركية خط الدفاع السياسي 
والأخـــاقـــي عــن القضية الــســوريــة داخــل 
المنظمات،  تلك  كانت  واشنطن.  العاصمة 
أعضائها،  وخلفيات  توجهاتها  بمختلف 
ــــذي أبــقــى الملف  بــمــثــابــة الــقــلــب الــنــابــض ال
الـــســـوري حــاضــراً فــي مــؤســســات صنع 
القرار الأميركية، وفي الكونغرس تحديداً، 
حـــن كــــاد الـــعـــالـــم يــنــصــرف عـــن المـــأســـاة 
ــيــة  ــع الـــتـــحـــولات الــدول الـــســـوريـــة تــحــت وقــ
والإقليمية. فبينما كانت دول عديدة تعيد 
فــتــح خــطــوطــهــا مــع الــنــظــام الــســابــق، كــان 
الــســوريــون الأمــيــركــيــون يــطــرقــون أبـــواب 
المكاتب التشريعية والدوائر المختصة من 
دون كــلــل، لــشــرح الــجــرائــم والانــتــهــاكــات، 
المسؤولية  حمّل 

ُ
ت تشريعات  نحو  والــدفــع 

لمرتكبيها.
لقد كان لقانون قيصر، أحد أبرز قوانين 
السابق،  الــســوري  الــنــظــام  على  العقوبات 
قصة طويلة من الجهد والتراكم. صحيح 
ــه قـــانـــون أمــيــركــي مـــن حــيــث الــصــيــاغــة  ــ

ّ
أن

والإقرار، لكنه وُلد من رحم العمل الدؤوب 
لــســوريــن أمــيــركــيــن آمـــنـــوا بـــأن مــســاءلــة 
الجناة واجب أخلاقي قبل أن يكون مهمة 
سياسية. ومع كل حملة ضغط أو جلسة 
ــة ســيــاســات، كــانــت هــذه  اســتــمــاع أو ورقــ
القضية  سقوط  منع  في  تنجح  المنظمات 
ــم المــنــافــســات  ــ ــة. ورغـ ــيـ ــدولـ ــرة الـ ــذاكــ ــ ــن ال مـ
التي طبعت العلاقة بين بعضها،  الداخلية 
ت صحية طالما كان 

ّ
فإن تلك المنافسات ظل

أكثر  طــرق  عــن  والبحث  العمل،  جوهرها 
فاعلية للتأثير.

ومــــثــــل أي عـــمـــل عــــــــام، كــــــان هــــنــــاك مــن 
يــســعــى إلـــى الــظــهــور أو يــبــالــغ فــي تقدير 
 صغيراً 

ً
تــفــصــيــا يبقى  ذلـــك  لــكــن  دوره، 

أمـــام الــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي بــذلــهــا معظم 
ــذا الــحــقــل.  ــ الـــنـــاشـــطـــن والـــعـــامـــلـــن فــــي هـ
هــؤلاء الأشــخــاص، في غالبيتهم، ضحّوا 
بصمت  واشتغلوا  واستقرارهم،  بوقتهم 
في كواليس السياسة الأميركية، واضعين 
نصب أعينهم خدمة بلدهم الأم ومساندة 
ضحاياه. وبعضهم استطاع بناء علاقات 
حساسة،  مؤسسات  داخــل  استراتيجية 
التأثير   على 

ً
وهــو ما منح المنظمات قــدرة

الفعلي وليس الرمزي فقط.
ومع التطورات السياسية الأخيرة وسقوط 
ل 

ّ
السابق، بدأ مشهد جديد يتشك النظام 

في العلاقة بين دمشق وواشنطن. فمجرد 
ــتــــواصــــل المـــبـــاشـــر بــــن الإدارتــــــــن  ــ بـــــدء ال
الأميركية والسورية برئاسة أحمد الشرع، 
وعـــــودة قـــنـــوات الاتـــصـــال الــدبــلــومــاســيــة، 
جــعــل مــســألــة رفــــع الــعــقــوبــات، بــمــا فيها 
قــانــون قيصر، قضية وقــت لا أكــثــر. كما 
الخط،  على  مؤثرة  إقليمية  عوامل  دخلت 
إذ مــــارســــت الـــســـعـــوديـــة وتـــركـــيـــا وقــطــر 
ضــغــوطــا واضــحــة مــن أجـــل تــســريــع رفــع 
تــلــك الــعــقــوبــات. وفـــي ظــل هـــذه المعطيات، 
ــال الـــــــدور المــبــاشــر  ــــحــ تــــراجــــع بــطــبــيــعــة ال
فــي ملف  الأمــيــركــيــة  الــســوريــة  للمنظمات 
إلى  انتقلت  اللعبة  لأن  تحديداً،  العقوبات 
وأصبحت  حكومي،   – حكومي  مستوى 
ترتيبات رفع القيود الاقتصادية جزءاً من 

تفاهمات إقليمية ودولية واسعة.
غير أنّ هذا التحوّل لا يلغي قيمة ما أنجزته 
تلك المنظمات طوال السنوات الماضية، ولا 
اقتراب  فمع  المستقبلي.  دورهــا  من  ل 

ّ
يقل

ســوريــة مــن مــرحــلــة جـــديـــدة، تــتــجــه فيها 
البناء،  وإعـــادة  الاســتــقــرار  نحو  تدريجياً 
الأولــويــات. ستنتقل  وتتغير  المهام  تتبدل 
هذه المنظمات من مرحلة الدفاع السياسي 
ــى مــرحــلــة بـــنـــاء الــجــســور:  ــ والــحــقــوقــي إل
جسور بين المؤسسات السورية ونظيراتها 
الأميركية في مجالات الاقتصاد والتعليم 
والصحة والثقافة، وجسور مع الشركات، 
والــجــامــعــات، ومــراكــز الــبــحــث، بــمــا يخدم 
الطبيعية.  الــحــيــاة  ــادة الإعــمــار وعــــودة  إعــ
كما يتوقع أن تلعب دوراً مهماً في جذب 
الاستثمارات، وتحريك شبكات السوريين 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، وتــحــويــل خبراتهم 
المتراكمة إلى رافعة للتنمية داخل سورية.

لم تكن المنظمات السورية الأميركية مجرّد 
مجموعات ضغط، بل كانت أشبه بجيش 
ــيـــق فـــي قــلــب واشـــنـــطـــن، جيش  نـــاعـــم وأنـ
صنع فرقاً حقيقياً حين كان الصمت هو 
الخطر الأكبر. واليوم، وهي تدخل مرحلة 
ــدة، مـــا زال أمــامــهــا الــكــثــيــر لــتــقــدّمــه  ــديـ جـ
الــولايــات  الــســوريــة فــي  لــســوريــة وللجالية 
أكثر  القادم  دورهــا  يكون  وربما  المتحدة، 
حساسية وأعمق أثراً من أي وقت مضى.

شفان إبراهيم

ــي الــســاحــل  ــــود الـــــكُـــــردي فــ ــــوجـ شـــكّـــل الـ
ــداً فــــي مــنــطــقــة جــبــل  ــديـ ــــوري، وتـــحـ ــــسـ الـ
ــراد شـــرق مــحــافــظــة الــاذقــيــة، جــزءاً  ــ الأكـ
غير مرئي من المشهد السوري لسنوات 
طـــويـــلـــة، بــفــعــل الــتــهــمــيــش المــتــعــمــد من 
ــة المـــتـــعـــاقـــبـــة، لا ســـيـــمـــا نـــظـــام  ــمــ ــظــ الأنــ
الإقصاء  مــارس سياسات  الــذي  البعث، 
والتذويب الثقافي بحق الجماعات غير 
 الكُرد 

ّ
العربية. ورغم هذا التهميش، فإن

انخرطوا في معارضة  المنطقة  في هذه 
الـــنـــظـــام الــــســــوري مــنــذ بــــدايــــات الـــثـــورة 
الــســوريــة عــام 2011، وســجّــلــوا حضوراً 
النظام،  المسلح ضــد  الــحــراك  فــي  نوعياً 

وتشكيل فرق وكتائب عسكرية.
يقع جبل الأكـــراد شــرق الــاذقــيــة، ويمتد 
حـــتـــى أطـــــــــراف جـــســـر الــــشــــغــــور، ويـــضـــم 
فيها  الكُرد  ر نسبة  قدَّ

ُ
ت قرية،  مائة  قرابة 

بأكثر من 80%، بحسب شهادات محلية. 
ويُــعــتــقــد أن عـــدد الــكُــرد فــي هـــذه المنطقة 
يـــتـــراوح بـــن مــائــة إلـــى 150 ألـــف نسمة، 

ينتشرون في قرى مثل السرمانية، دوير 
الأكــــــــراد، ســلــمــى، مــــرج خـــوخـــة، الـــكـــنـــدّة، 
الكبينة، وغيرها من القرى الواقعة إدارياً 
ضمن محافظات اللاذقية، إدلب، وحماة.

ــم المـــمـــتـــد تـــاريـــخـــيـــا فــي  ــ ــــودهــ رغــــــم وجــ
المنطقة، والذي يُعتقد أنه يعود إلى عهد 
صلاح الدين الأيوبي، سعت السياسات 
الرسمية لتذويب الهوية الكُردية. الجيل 
الـــجـــديـــد مـــن ســـكـــان الــجــبــل لا يــتــحــدث 
تدريجياً  ــقــدت 

ُ
ف أن  بعد  الــكُــرديــة،  اللغة 

عـــبـــر ســـتـــة أجــــيــــال، نــتــيــجــة الــتــهــمــيــش 
الــتــعــلــيــمــي والــثــقــافــي، بــاســتــثــنــاء بــقــاء 

بعض المفردات المتداولة محلياً.

البناء العشائري والعائلي 
والاستراتيجي للجبل

الأكـــراد  لجبل  العشائرية  البُنية  تتكون 
مـــن أربــــع عــشــائــر رئــيــســيــة وأكـــثـــرهـــا في 
جـــبـــل الأكـــــــــــراد هـــــي عـــشـــيـــرة الـــشـــيـــخـــان 
والمـــوشـــان والــكــيــخــيــا وهـــي تشكل قــرابــة 
الــــــ50% مــن مجموع السكان، إضــافــة إلى 
الــعــائــات المعروفة  عشائر أخـــرى. وأبـــرز 

زمــو،  باجيكو،  قاسمو،  حمو،  سلو،  هــي 
ر 

ّ
يــؤكــد تجذ مــا  جنديكو، علو وغــيــرهــا، 

الهويّة الكردية رغم محاولات الطمس.
ـــط الــصــحــافــي عــبــد الـــبـــاســـط أحــمــد، 

ّ
ســـل

والــشــيــخ المــعــمّــر ولــيــد حــمــدو الـــزهـــوري، 
الــــضــــوء عـــلـــى الأهـــمـــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــة والــتــاريــخــيــة لــجــبــل الأكـــــراد،  ــيـ ــزراعـ والـ
لــه مــن تهميش متعمّد من  تــعــرّض  ومـــا 
وبتعبير  عقود.  عبر  السورية  السلطات 
عبد الباسط فإن »الجبل يُمكن أن يطعم 
ــلــــه«. مــضــيــفــا  الــــســــاحــــل الـــــســـــوري بــــأكــــمــ
الموقع  تتجاوز  التي  الجبل  أهمية  حــول 
الجغرافي إلــى كــونــه »مــن أغــنــى المناطق 
زراعـــيـــا فــي الــســاحــل الـــســـوري، وتــتــراوح 
متر، وهو   1600 إلــى   300 بــن  ارتفاعاته 
فــريــداً يسمح  مناخياً  تــنــوّعــا  يمنحه  مــا 
ــار والــحــبــوب  ــة الــفــاكــهــة والـــخـــضـ ــزراعــ بــ
بـــكـــفـــاءة عـــالـــيـــة. تــنــتــج أراضــــيــــه الــتــفــاح 
والــخــوخ والــــدراق والمــشــمــش والسفرجل 
والكرز، إلى جانب التين والعنب والتوت. 
كما تنتشر زراعة المكسرات مثل الصنوبر 
والـــلـــوز والــفــســتــق، إضــافــة إلـــى الحمّص 
والــــــفــــــول والــــبــــصــــل والـــــــثـــــــوم. لـــــو جــــرى 
الجبل  استثماره كما يجب، لأصبح هذا 
سلة غذائية تكفي الساحل بأكمله« وعن 
الـــنـــاحـــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــجــبــل كــونــه 
اللاذقية  بــن  للطريق  يُشكل صلة وصــل 
وحلب، ونقطة تطل على قلب البلاد، أكد 
الجبل لا يقل أهمية عن  أن مــوقــع  أحــمــد 
الـــزراعـــي، مضيفاً »الــجــبــل يبعد  إنــتــاجــه 

حوالي 55 كيلومتراً عن مدينة اللاذقية، 
ويشرف على سهل الغاب الممتد من ريف 
حــمــاة وحــتــى ريـــف إدلــــب، ويــمــر الطريق 
الواصل بين اللاذقية وحلب عبر تخومه. 
إحدى قممه تطل مباشرة على قرية عكو، 
المنطقة  فــي  يمكن رصــد تحركات  ومنها 
الوسطى والشمالية، وهو ما جعل الجبل 
محل أطماع عسكرية منذ بداية الثورة«. 
أما الزهوري فيطلب بعض الوقت ليجمع 

 »حــرمــونــا مــن لــغــة أجـــدادنـــا، 
ً
قــــواه قــائــا

الأم،  اللغة  أبنائنا  ولــم نتمكن من تعليم 
ــدان، وفــق كــل ذلك  ــرام ارتــكــبــه الأســ أيُّ إجـ
أريد لنا أن نبقى فقراء وجهلة« ويُضيف 
الزهوري حول ممارسات النظام السوري 
 »تــعــمّــد الــنــظــام أن يُبقي 

ً
الــســابــق قـــائـــا

الجبل على الهامش. لا مدارس جيدة بعد 
المرحلة الإعدادية، ولا دعم زراعي حقيقي. 
شبابنا اضطروا للهجرة إلى المدن بحثاً 

كُرد الساحل... ذاكرة مهمّشة ومقاومة منسيةّ
تعمّد النظام 

أن يبُقي الجبل على 
الهامش. لا مدارس 
جيدة بعد المرحلة 

الإعدادية، ولا دعم 
زراعي حقيقي

عن لقمة العيش. مياه نهر الوادي الأزرق، 
الــتــي كــانــت تسقي أراضــيــنــا، حُــوّلــت إلى 
فــي سلمى وصلنفة.  ســيــاحــيــة  مــشــاريــع 
ريد لنا أن نبقى فقراء وجهلة، وبالتالي 

ُ
أ

فإن الإقصاء البنيوي والحرمان التنموي 
ــيـــش الـــتـــعـــلـــيـــمـــي واضــــــــح جـــــداً،  ــمـ ــهـ ــتـ والـ
ــم تــمــتــع المــنــطــقــة بــمــقــومــات طبيعية  رغــ

وسياحية مهمة«.

القمع ما قبل الثورة 
وغياب الحياة السياسية

ســـاهـــمـــت ســـيـــاســـة الـــقـــمـــع فــــي تــغــيــيــب 
الكردية  والتنظيمية  السياسية  الحياة 
ــذ نظام 

ّ
ــام 1982، نــف فــي الــجــبــل. فــفــي عـ

حــافــظ الأســــد حــمــلــة اعـــتـــقـــالات واســعــة 
ــا أدى  اســتــهــدفــت الــنــخــب والمــثــقــفــن، مـ
ــاف الـــــــروابـــــــط الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــعــ ــ إلـــــــى إضــ
والــتــنــظــيــمــيــة داخـــــل الـــجـــبـــل، وحـــرمـــان 
المنطقة من كوادرها المتعلمة، خاصة أن 
كانت  الهويّة  على  والضرب  الاعتقالات 
إحدى الأسباب الخفية لممارسات الأسد 
الأب ضد سكان الجبل، خاصة أن الأسد 
كان يعتبرهم جــزءاً من المجتمع السني 
الذي يتوجب أن يتحول إلى عدو وهمي 

وافتراضي لترسيخ أركان حكمه.

نحن جزء من الثورة بكل فخر
قــال الــزهــوري: أخــبــروا الــعــالــم أنــنــا »كــرد 
نيرانه  النظام  فصبّ  نملك.  بما  وقاتلنا 
علينا، حــن انــدلــعــت الــثــورة، وقــف أبناء 

بإمكانات  النظام  الجبل في وجه كتائب 
بسيطة. انــخــرط أبــنــاء الــجــبــل مــبــكــراً في 
الاحــــتــــجــــاجــــات، وســـــرعـــــان مــــا تـــحـــوّلـــت 
القمع  عقب  مسلح  عمل  إلــى  مشاركتهم 
الــوحــشــي مــن قــبــل الــنــظــام. لــم تــكــن معنا 
دبابات أو طائرات، بل بنادق وكثير من 
الإصرار. هزمنا الشبيحة مراراً في معارك 
الأرض، فلجأ النظام إلى القصف الجوي 
والـــصـــاروخـــي، مــســتــعــيــنــا بــســاح الــجــو 
الــصــاروخــي،  الــقــصــف  الــروســي لتكثيف 
وأحرق الغابات بحجة أننا نختبئ فيها. 
كـــانـــت تــلــك الـــغـــابـــات ثــروتــنــا الــحــراجــيــة 
ــافـــي عــبــد  ــكـــشـــف الـــصـــحـ ــدة«. ويـ ــ ــيـ ــ ــــوحـ الـ
الباسط أحمد أن استهداف الجبل لم يكن 
عــشــوائــيــا، بــل ضــمــن خــطــة طــويــلــة الأمــد 
والاجــتــمــاعــيــة  الــســكــانــيــة  بنيته  لتفكيك 
»كُــنــا ومــا زلنا جــزءاً مــن الــثــورة، وقدّمنا 
عــشــرات الــشــهــداء وأول شهيد كـــردي من 
جبل الأكــراد هو هارون وسوف في قرية 

الـــســـرمـــانـــيـــة، حــيــث أعـــــدم مـــيـــدانـــيـــا، وتــم 
دويــر  كتيبة  مثل  محلية  كتائب  تشكيل 
الكتائب لاحقاً  الأكـــراد، وتــوحــدت معظم 
ضمن جسم عسكري موحد، والتي شكل 
الكرد ما نسبته 90% من مقاتليها« وهو 
ــــع الـــنـــظـــام لاســـتـــعـــمـــال كــــل أشـــكـــال  مــــا دفـ
الـــحـــرب الــشــرســة ضــدنــا حــيــث »تــعــرّض 
ــرت أكــثــر  ــ ــ الــجــبــل لــقــصــف وحـــشـــي، إذ دُمّ
الباسط  القرى. ووفقاً لعبد  من 90% من 
ــإن »الــجــبــل يــقــاوم تغيير هــويــتــه، لكن  فـ
ــه  ــ ــراغـ ــ ــــت مــــســــتــــمــــرة لإفـ ــانـ ــ المـــــــحـــــــاولات كـ
وإضعافه. بعض الجهات تحاول اختراقه 
الــــولاء، لكن  المــشــروط، مقابل  الــدعــم  عبر 
كثيراً من أبناء الجبل يرفضون التفريط 
بــكــرامــتــهــم رغـــم شـــدة الـــظـــروف« ويختم 
لطالما  ببُعدٍ  بالتذكير  حديثه  الــزهــوري 
تجاهله الكثيرون »هذا الجبل ليس فقط 
أرضــا زراعية أو ساحة حــرب. هو شاهد 
على حضارات عظيمة مرت من هنا. مرّت 
كردية وسريانية  ميدية  حــضــارات  عليه 
ورومانية وبيزنطية، وهناك مواقع أثرية 
كتشف بــعــد. حــتــى الــروايــات 

ُ
كــثــيــرة لــم ت

الرسمية التي ربطت الجبل بالكنعانيين 
تـــخـــالـــف مــــا نـــعـــرفـــه مــــن روايـــــــــات الآبـــــاء 
والأجـــــــــداد، الـــذيـــن تــــوارثــــوا قــصــصــا عن 

المعارك بين الميديين والآشوريين هنا«.

من التهميش 
إلى الفاعلية الجديدة

ــبـــاســـط: الأولــــويــــة الآن  وبــحــســب عــبــد الـ

لـــزيـــادة الاهــتــمــام بــالــريــف الـــكـــردي الــذي 
دمره الأسد الابــن، أما عن علاقتهم ككرد 
عبد  قــال  كوردستان  إقليم  من  وموقفهم 
الــبــاســط إن »غــالــبــيــة أبــنــاء جــبــل الأكـــراد 
يــشــعــرون بــالــفــخــر والانـــتـــمـــاء والــتــقــديــر 
ــراق. مــع الــعــلــم أنــهــم لم  ــعـ لــكــوردســتــان الـ
ــا أبـــــــداً، ولــكــنــهــم يــمــلــكــون حــبــا  ــ ــــزوروهـ يـ
الشيخ  فطرياً لكردستان ويحبّون أيضاً 
بـــــارزانـــــي الأب والابـــــــــن« ويـــخـــتـــتـــم عــبــد 
الباسط رسالته: »يريد أبناء جبل الأكراد 
بغالبيتهم البحث عن أصولهم المتجذرة 
في التاريخ الكردي، لكنهم لا يجدون باباً 

للوصول إلى ذلك«.
ــول الـــحـــنـــاجـــر الـــكـــرديـــة مــــن الــســاحــل  ــقـ تـ
الــــســــوري: فـــي قــلــب الــجــبــل الـــــذي أرادوا 
ــروى 

ُ
لــه أن يصمت، مــا تـــزال الــحــكــايــات ت

عن  عبر 
ُ
ت تماماً، وحناجر  نسَ 

ُ
ت لم  بلغة 

الــكــرديــة مــن دون الــنــطــق بــهــا، عــن أرضٍ 
قــــاومــــت الـــنـــســـيـــان وقــــارعــــت الـــظـــلـــم، عــن 
أنــــاسٍ لــم يــخــونــوا انــتــمــاءهــم رغـــم الفقر 
والضغط والحصار وقسوة الحرب. جبل 
الأكـــــراد لــيــس مــجــرد تــضــاريــس منسية، 
بــل ذاكـــرة حية، تنبض بالكرامة والــولاء 
والــحــنــن إلــــى هـــويّـــة حـــوربـــت لــكــنــهــا لم 
ـــهـــزم. يــقــول كـــرد الــســاحــل، أو الــكــرد في 

ُ
ت

إلى  المفتوحة  الأكـــراد، هــذه دعوتنا  جبل 
الــكــرد فــي الــعــالــم، أنصفونا، كــي لا يُعاد 
الحرب  أنــقــاض  مـــرّة تحت  دفــن تاريخنا 
وســـيـــاســـات الأســــديــــن، ومـــــرّة فـــي صمت 

الجغرافية المنسيّة.

يتوزع الكرد في سورية، كما تتوزع باقي 
المكونات، بطريقة تجعل مشهد الانقسام 

السوري الحالي غريباً. فمن المدن مثل دمشق 
وحلب وحماة، إلى الجزيرة إلى جبال الساحل
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ــبـــاغـــت،  فــــي الــــيــــوم الـــســـابـــق لـــهـــروبـــه المـ
م ثوّار 

ّ
وسقوطه الضروري، حدث أن حط

ساحة  فــي  الأب  الرئيس  تمثال  جرمانا 
الكرامة في مدينتهم، والتي حملت اسمه 
لــســنــوات. كــانــت فــصــائــل ردع الـــعـــدوان 
الـــقـــادمـــة بــتــوافــق دولــــــيّ، اجـــتـــازت حلب 

ووصلت إلى حماه. 
صـــبـــاحـــا، قــبــل وصـــــول فــصــائــل عملية 
ثــوّار درعا  ردع العدوان إلى دمشق، كان 
والسويداء قد وصلوا إلى ساحة الأمويّين، 
رفعوا علم الثورة وهتفوا للحريّة وللوطن 
ــك الــصــبــاح  ــ ــاد لــشــعــبــه قــاطــبــة. ذل ــد عــ وقــ
فورانها  رغــم   

ّ
ــذ الألـ طعمها  لقهوتي  كــان 

أردت  لها ظهري.  أدرت  مقلقة،  بهواجس 
لأربعة  بعد ضياعه  الفرح  في  الانغماس 
ــي الــظــلــمــات الـــقـــاتـــلـــة. قــال  عــشــر عـــامـــا فـ
 لنا 

ّ
ســـرّي: »الــيــوم خمر وغــداً أمـــر.« يحق

نــحــن الــشــعــب المــكــلــوم الــعــاجــز أن نــفــرح 
ى الثمالة في يوم لن يُنسى. 

ّ
حت

الحزن  الحزن على خطوات فرحي،  خطا 
على ثوّار كانوا جديرين بعيش ذلك اليوم: 
اوي، جهاد 

ّ
الهن رامــي  الخيّر،  العزيز  عبد 

مــحــمــد، عــلــي الــشــمــالــي، فـــدوى سليمان، 
ــقــائــمــة. والـــحـــزن  ــيّ ســـكـــاف، وتـــطـــول ال مــ
عــلــى مــعــانــاة شــعــب أعـــزل قتلته صرخة 
أحدثه  الــذي  الهائل  الــدمــار  وعلى  الحريّة، 
قسّم  المستهتر.  المــجــرم  الأســــديّ  الــنــظــام 
الــبــاد وقــتــل الــعــبــاد، اعتقلهم وهــجّــرهــم، 
بينما ينفخ في بوق تمسّكه بوحدة البلاد 
وهــو يذبحها. وساهم مع من ساهم في 
الوطنيّة  الثورة  بتسليح  والــخــارج  الداخل 
السلميّة في أشهرها الأولى ووأدها. كان 
ــه قـــد أســـســـوا في  ــاقـ الــحــكــيــم الــخــيّــر ورفـ
وأعلنوا  الوطنيّة«  التنسيق  »هيئة  دمشق 
ثوابتهم الوطنيّة بشعارات لاءاتها الثلاثة: 
ما  للتقسيم،  لا  للطائفيّة،  لا  للسلاح،  لا 
بدّ  لا  فكان  الديكتاتوريّ،  النظام  أغضب 
السجين  العزيز  عبد  الدكتور  تغييب  من 
والسمعة  والنزاهة  الوطنيّة  عالي  سابقاً، 
في  ليختفي   ،2012 في  قِل 

ُ
فاعت العطرة، 

مصيره المجهول. 
المتحدة من  الأمــم  بعثة  انسحاب  أرعبني 
الإبراهيميّ في  دمشق برئاسة الأخضر 
التام،   الأزمة السوريّة، لعجزه 

ّ
2013 لحل

الداخل سُحقت   انسدّت. في 
ّ

فسبل الحل
تفسّخ  الــخــارج،  وفــي  الوطنيّة،  المعارضة 
أغــلــبــهــا وفـــســـد، وبـــاتـــت الــقــضــيّــة ســاحــة 
ودخلت  الشخصيّة.  والمكاسب  للتجارة 
ــفــظــيــع. ومــضــى  ــي مــجــهــولــهــا ال ــبـــاد فـ الـ
الشعب الأعــزل بين الجوع والــبــرد والمــوت 
تصل 

ُ
الم أنّ  الخلويّة  هــواتــفــه  إعـــان  وبــن 

بهم خارج التغطية، ليخنق رعب الانتظار 
ــبــــاد تـــحـــت ثــقــل  ــ الأنـــــفـــــاس. وانـــــهـــــارت ال

الفقدان والنقصان. 
ــر، بينما 

ّ
الــتــذك لــمَ أسهب فــي  لست أدري 

أحــتــفــل بــالــذكــرى الأولــــى لــخــلــوّ فضائنا 
الفاسد.  نظامه  ومن  الأهبل،  الطاغية  من 
ما 

ّ
بأسف مرير أكرّر العبارة الأخيرة كأن

لــلــخــواء. أتـــرانـــي أحـــنّ إلـــى تــلــك الأصـــوات 
البعيدة تهتف: »واحد واحد واحد الشعب 
ــــى صـــرخـــات  ــنّ إلـ ــ ــوريّ واحــــــــد«. أحــ ــ ــــسـ الـ
المــؤازرة من شرق البلاد إلى غربها ومن 
جنوبها إلى شمالها: »يا درعا حنا معاك 
للموت«، »يا حلب حنا معاك للموت«، »يا 
إدلب حنا معاك للموت«... فزعات الأخوّة 

والوطنيّة الصرفة.
ــــدوم الــســلــطــة  ــقـ ــ ــــاد بـ ــبـ ــ ــب الـ ــيـ ــرحـ كــــــان تـ
إلى  السويداء  هُرعت   ،

ً
متكاملا الانتقاليّة 

دمــشــق لمصافحة الــعــهــد الــجــديــد. آنـــذاك، 
نوايا  أكبر هواجسي يتمحور حول  كان 
مآسي  سينسينا  كـــان  وإن  الـــقـــادم  هـــذا 
ولم  وانقضى عام كامل،  الساقط؟  العهد 
يــنــســنــا المـــآســـي بـــل زاد مــنــهــا. فــالــخــوف 
ــحــة حــــرم الــريــفــيّــن 

ّ
مـــن فــصــائــلــه المــســل

بهذه  الاحتفال  الساحل من  العلويّين في 
الـــذكـــرى الــعــظــيــمــة، الـــتـــزمـــوا بــيــوتــهــم مع 
المــجــازر،  بعد  كعادتهم  الــشــمــس،  غـــروب 
ــف على 

ّ
والانــتــهــاكــات )الـــفـــرديّـــة( لا تــتــوق

ــوم، وخـــطـــف نـــســـائـــهـــم يـــــدوم.  ــ ــيـ ــ مــــــدار الـ
ومـــاذا عــن الأهــل فــي الــســويــداء ومــا زالــوا 
يــكــتــشــفــون كــــوارث المـــجـــزرة مــن فــزعــات 
ة الذبيحة، 

ّ
تة، والأهل في الرق

ّ
السلطة المؤق

والأهــل الأكـــراد، وقــد منعوا من الاحتفال 
نضالاتهم  بعد  العظيمة  الأولــى  بالذكرى 

الجسيمة لأجلها؟ 
يرعبني السؤال الملحّ: »سوريّة إلى أين؟« 
ومكوث الإجابات في دوّامات الاحتمالات 
المجهّزة  الرهيبة  والسيناريوهات  المخيفة 

من الخارج.

مساحة

انطفاء الشعار 
بالدم

وذويهم،  الضحايا  فيه  يشارك  جماعياً 
واللاجئون والنازحون والناجون وباقي 

الشرائح. 
في بلد مثقل بــالآلام مثل ســوريــة، حيث 
مدى  على  البائد  النظام  جرائم  تراكمت 
نحو نصف قرن، تصبح العدالة الشاملة 
العملية،  الاستحالة  إلــى  أقــرب  الــفــوريــة، 
بــل  يــســتــحــقــونــهــا،  لا  الـــضـــحـــايـــا  لا لأن 
نظام  أي  قــدرة  يفوق  الفظائع  لأن حجم 
قـــضـــائـــي نـــاشـــئ فــــي مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة. 
ناقصاً،   

ً
بديلا ليست  المحدودة  والعدالة 

بــــل خــــطــــوة عــمــلــيــة ومـــمـــكـــنـــة ســيــاســيــا 
القيادات  محاسبة  تتضمن  واجتماعياً، 
والقتل  الجماعية  الإبــــادة  فــي  المــتــورطــة 
ــع آلـــيـــات لإعـــادة  بــشــكــل تــدريــجــي، ووضــ
ــار وجـــبـــر الـــضـــرر الــــرمــــزي، مثل  ــبـ ــتـ الاعـ
تــكــريــم الــضــحــايــا فــي المــنــاهــج الــدراســيــة 
ــل هـــذا الــنــوع من 

ّ
والــفــضــاء الــعــام. لا يــقــل

العدالة من حقوق الضحايا، بل يحميها 
من الذوبان، ويحُول دون جرّ البلاد إلى 
دورة انــتــقــام دمـــوي جــديــدة. إنــهــا عدالة 

عمار ديوب

ــثـــورة الــســوريــة مـــن الانــتــصــار  مُــنــعــت الـ
عدة مرات منذ 2011 وإلى 2024. منعتها 
و»الداعمة«  الأســد  بشار  الداعمة  الــدول 
فــارق بين  المــكــرّســة، إذ هناك  للمعارضة 
المعارضة والثورة. دُعمت الأولى لتطويع 
الثانية، ومنعها من الانتصار وتحقيق 
أهـــدافـــهـــا فــــي الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــوقـــراطـــي 
والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة. حــدثــت تــحــولات 
بالأسلمة  وتعيّنت  الــثــورة،  على  كثيرة 
ــر بــالــتــمــويــل  ــيــ والـــتـــســـلـــيـــح ورُبـــــــط الأخــ
الخارجي. وانتهى ذلك، ببروز الفصائل 
على  سيطرت  التي  والجهادية  السلفية 
المــشــهــد الــــســــوري. قــبــالــة ذلــــك اجــتــاحــت 
داعش الحدود، وتشكلت قوات التحالف 
قوات  كلت 

ُ
وش  ،2014 لمحاربتها  الدولي 

برية  قـــوىً  )قــســد(  الديمقراطية  ســوريــا 
في الحرب هذه، وبالتالي، انتهت الثورة 
ــلـــوصـــول إلـــى  بـــمـــا هــــي ثــــــورة شــعــبــيــة لـ
الــحــريــة والـــكـــرامـــة والمـــواطـــنـــة والــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة والانـــتـــقـــال الــديــمــوقــراطــي. 
وطائفية،  مذهبية،  الــحــرب  صـــارت  لقد 
وإقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، وبـــالـــتـــالـــي، الــتــغــى 
ــقـــال الـــديـــمـــوقـــراطـــي، الـــــذي ارتــبــط  ــتـ الانـ
 من القرارات الدولية، 

ّ
بأهداف الثورة، إل

المــعــارضــة،  وبـــيـــانـــات   ،2254 ســيــمــا  ولا 
الـــتـــي تـــراجـــعـــت مــواقــعــهــا بــشــكــل كبير 
ــــش وهــيــئــة تــحــريــر  لــصــالــح كـــل مـــن داعـ
الوطني  الجيش  وفصائل  وقسد  الشام 
ليست  وجميعها  الأســـد،  بشار  وسلطة 
مــعــنــيــة بــالانــتــقــال الــديــمــوقــراطــي، وكــل 
مــنــهــا تــابــعــة لـــدولـــة، أو أكـــثـــر، ومــعــنــيــة 
ــنــقــعــت 

ُ
بــالــحــفــاظ عــلــى ســلــطــتــهــا، واســت

سورية على هذا النحو إلى 2024. 
بـــدا ذلـــك الـــعـــام عـــام الــتــغــيــيــر، ســيــمــا مع 
عــمــلــيــة طــــوفــــان الأقــــصــــى فــــي 7 أكــتــوبــر 
ة وضد الدولة الصهيونية، 

ّ
)2023( في غز

الدولة لحزب  ولكن، ومع استهداف هذه 
الــلــه فــي الأشــهــر الأخــيــرة مــن عـــام 2024، 
ــل قــطــار  ــ ــ ــــوري داخـ ــسـ ــ اســـتـــقـــر الــــوضــــع الـ
الــتــغــيــيــر. فـــي ذك الـــعـــام حـــاولـــت الــــدول 
الــخــلــيــجــيــة، بــاســتــثــنــاء قــطــر والـــكـــويـــت، 

ميشال شمّاس

بعد مرور عام على إسقاط أعتى الأنظمة 
الإجرامية في العالم، تقف سورية اليوم 
أمــام تحدٍّ مصيري: قدرتها على تفكيك 
فه نــظــام الأســـد فــي بنية 

ّ
الإرث الـــذي خل

فالقمع  القانون،  مقدّمتها  وفــي  الــدولــة، 
فــي عــهــد الــبــعــث والأســــد لــم يــكــن مــجــرّد 
مــمــارســة أمنية عــابــرة، بــل تــأسّــس على 
صُـــمّـــمـــت خصيصاً  قــانــونــيــة  مــنــظــومــة 
ولمحو  لمحاكمتهم،  لا  الخصوم  لإقصاء 
الــفــعــل الــســيــاســي لا لــتــنــظــيــمــه. لـــم تكن 
الــقــانــون، بل  هــذه المنظومة انحرافاً عــن 
تــجــســيــداً لــوظــيــفــتــه كــمــا أرادهـــــــا نــظــام 
الأســد أداة لإلــغــاء الــوجــود السياسي لا 

لضبطه أو تنظيمه.
لذلك، ولكي نفهم كيف تحوّل القانون في 
سورية أداة إبادة سياسية، لا يكفي اليوم 
أن نرفع شعار العدالة، بل يجب أن يُعاد 
الــنــظــر فــي المــنــظــومــة الــقــانــونــيــة نفسها: 
في نصوصها، ومؤسّساتها، ووظيفتها 
الرئيسية،  مــكــونــاتــهــا  وتــحــلــيــل  الــرمــزيــة 
فالإبادة القانونية التي مورست لعقود لا 
محى بتغيير الوجوه، بل بتفكيك البنية 

ُ
ت

التي جرّمت الهوية، وحوّلت القضاء إلى 
طــقــس إلــغــائــي وحــصــنــت الــجــاد مــن أيــة 

مساءلة. وشرعنت الإقصاء السياسي. 
ــان  كــ الإرث  هـــــــذا  تـــجـــلـــيـــات  أبـــــــــرز  أحـــــــد 
ل لحظة 

ّ
الــذي مث القانون 49 لعام 1980، 

أداة  إلـــى  الــقــانــون  تــحــويــل  فـــي  مفصلية 
إبادة مؤسّسية. فقد نصّت مادته الأولى 
ــل مــنــتــســب إلـــــى تــنــظــيــم  عـــلـــى اعـــتـــبـــار كــ
جماعة الإخــوان المسلمين مجرمًا يُعاقب 
بـــالإعـــدام، مــن دون الــحــاجــة لإثــبــات فعل 
جنائي مــحــدد. بــهــذا، تــحــوّل القانون من 
إلــى وسيلة مــحــو، ومــن تنظيم  أداة ردع 

الفعل إلى إلغاء الفاعل.
هــــذا مـــا يُــســمّــى »تــجــريــم الـــهـــويـــة«: حين 
، بل 

ً
يُـــعـــاقـــب الـــفـــرد لا لأنــــه ارتـــكـــب فـــعـــا

أو يحمل فكرة  إلـــى جــمــاعــة  لأنـــه ينتمي 
تعتبرها السلطة تهديدًا. الهوية نفسها 
تــصــبــح جــريــمــة، والانـــتـــمـــاء يــتــحــوّل إلــى 
ــقـــانـــون أداة  خــطــر وجـــــــودي، ويُـــعـــامـــل الـ

استدراج بشار الأسد وتعويمه والتطبيع 
معه وكذلك تركيا، وحتى أوروبا اتجهت 
التدخل  وقـــف كــل ذلــك 

َ
أ نــحــوه؛  للانفتاح 

الإيـــرانـــي، والــدعــم الـــروســـي، فــلــم يَستغل 
بــشــار هــذا الانــفــتــاح؛ وهـــذا كــان لمصلحة 
السوريين، إذ لم تضع تلك الدول شروطاً 

جادة تتعلق بالانتقال الديموقراطي.
ار 

ّ
كانت الأوضاع العامة تحت حكم بش

الأســد خلال السنوات الأخيرة في غاية 
ــوّر الأمـــــر مـــع الاســتــنــقــاع  ــطــ الــــتــــأزم، وتــ
ــمــــت الــخــرائــط  ــدولــــي ورُســ ــتـــدخـــل الــ والـ
انتفاضة  الواقع، وحتى  بين قوى الأمــر 
الــســويــداء الــتــي بــــدأت فــي منتصف آب 
لم  الــعــام  لعام ونصف  واستمرت   2023
يفكر بالقضاء عليها عسكرياً، والسبب 
ــعــــف جـــيـــشـــه وتـــضـــعـــضـــع ســلــطــتــه  ضــ
وغياب الحجة كذلك، فهم أقليات، وهو 
يدعي كذباً الدفاع عنها، فكيف يحاربها 
كما بقية المـــدن الــســوريــة. كــان لــي رأي، 
النظام بغاية الضعف والــهــزال، ولو  أن 
وُجـــــدت قــــوة عــســكــريــة مــنــظــمــة وبــشــكــل 
ــد، ومــــــن الـــــســـــويـــــداء، لــتــمــكــنــت مــن  ــيــ جــ
إســقــاطــه، ولــكــن الــلــعــبــة الأمــمــيــة أبــقــتــه. 
كانت  وإقليمية  دولــيــة  تعقيدات  هــنــاك 
تمنع، ولكن الأوضاع الداخلية المهترئة 
النظام،  تغيير  تستدعي  كانت  بالكامل 
، وقــد 

ً
حــتــى وضـــع الــجــيــش كـــان مــهــلــهَــا

آثر ترك السلاح وعــدم المواجهة مع بدء 
الــعــدوان، هناك خفايا حول  عملية ردع 
الـــدول عــن تثبيت  الأمــر وكيفية تحييد 
بــشــار وجــيــشــه فـــي الــســيــطــرة والــحــكــم، 
ولـــكـــن، كـــانـــت أوضــــــاع الــعــســكــريــن في 
غاية السوء، ويريدون بدورهم الخلاص 

كما كل السوريين.
لم تستطع المعارضة السورية أن تتوحد 
عــلــى مـــشـــروعٍ وطــنــي ديــمــوقــراطــي بعد 
الـــثـــورة، طــبــعــا كــمــا كــانــت قــبــلــهــا، ولــكــن 
الأســـوأ عــدم قــدرتــهــا على قــيــادة الــثــورة 
وحلها مشكلاتها، والاستجابة لأهداف 
الــثــورة وبــشــكــل جــــذري، كــمــا أشــرنــا لها 
أعــــــــاه. هـــــذا الأمــــــر أتــــــاح لأن تــســتــطــيــع 
جـــمـــاعـــة الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــن الـــتـــاعـــب 
ــــورة، وبــــدعــــم مــــن دول  ــثــ ــ ــيـــاســـات الــ بـــسـ

لإلــغــاء الــوجــود لا لضبط الــســلــوك. إنها 
العدالة  فرغ 

ُ
ت وقانونية  أخلاقية  مفارقة 

حوّل القانون آلية نفي.
ُ
من معناها، وت

ــك، اعـــتـــمـــد نـــظـــام الأســــد  ــ ــــى جـــانـــب ذلــ وإلــ
ــة،  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ ــم اسـ ــاكــ ــحــ ــى مــ ــلــ ــــوع عــ ــلـ ــ ــــخـ المـ
ــة الــعــلــيــا ومــحــاكــم  كــمــحــكــمــة أمــــن الــــدولــ
ــصــدر 

ُ
المــــيــــدان الــعــســكــريــة، الـــتـــي كـــانـــت ت

أحكاماً مبرمة في دقــائــق، من دون دفاع 
صدّق أحكام الإعــدام فيها 

ُ
أو مراجعة، وت

من رئيس الجمهورية نفسه. 
معن النظر في بنية هذه المحاكم، 

ُ
وحين ن

الطوارئ  فقط محاكم  شبه 
ُ
ت لا  أنها  نجد 

المعاصرة، بل تتقاطع بنيوياً مع محاكم 
الخامس  الــقــرن  فــي  الإســبــانــيــة  التفتيش 
دين الناس 

ُ
عشر. فكما كانت تلك المحاكم ت

عـــلـــى مـــعـــتـــقـــداتـــهـــم وهــــويــــاتــــهــــم، لا عــلــى 
صدر أحكامًا قاسية دون دفاع 

ُ
أفعالهم، وت

وظيفة  الــســوريــة  المحاكم  مــارســت  فعلي، 
مـــشـــابـــهـــة تـــحـــولـــت فــيــهــا المـــحـــاكـــمـــة إلـــى 
طقس إقصائي لتثبيتٌ السلطة، وتطهيرٌ 
رمزي للفضاء السياسي. القاضي فيها لا 
يُمارس العدالة، بل يُعيد إنتاج الإقصاء، 
ويُضفي شرعية شكلية على العنف. إنها 
راجع، 

ُ
ي لا لت

ّ
صف

ُ
فكّر، وت

ُ
دين لا لت

ُ
محاكم ت

 مــن الــقــانــون. ومــن 
ً

ـــكـــرّس الــخــوف بـــدل
ُ
وت

وأخطرها،  القانونية  الإبـــادة  أدوات  أبــرز 

إقــلــيــمــيــة، ولــصــالــح احــتــكــار المــعــارضــة 
والوصول للسلطة لاحقاً؛ كانت الأوهام 
تفكيك  فــي  دوراً  الإخــــوان  لــعــب  عظيمة. 
وأسلمة  طائفية،  أســس  على  المــعــارضــة 
الــــثــــورة، وضـــمـــن هــــذا المـــنـــاخ تــعــاظــمــت 
ــل والـــجـــهـــاديـــة  ــ ــة بـ ــيـ ــفـ ــلـ ــة والـــسـ ــمــ ــلــ الأســ
فـــي مــنــاطــق الـــثـــورة، وســيــطــرت عليها، 
وســاعــد نــظــام بــشــار الأســـد بــذلــك، ســواء 
بإطلاق سراح عدد كبير من الجهاديين، 
ــلــــه والمــيــلــيــشــيــات  ــراك حـــــزب الــ ــ ــإشـ ــ أو بـ
الثورة،  مواجهة  في  الشيعية  الطائفية 
وكــــذلــــك بـــمـــمـــارســـات طـــائـــفـــيـــة لــبــعــض 
قطعان الشبيحة، وهناك شبيحة من كل 
الهوية  على  المجازر  وارتكاب  الطوائف، 
الـــطـــائـــفـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي، تـــراجـــعـــت قـــوى 

الثورة الديموقراطية الوطنية. 
وببقية  بالنظام  الخارجي  التحكّم  أدى 
قــوى الأمــر الــواقــع، وبـــدءاً مــن عــام 2018 
إلى »تقسيم« سورية إلى أربــعٍ مناطق، 
ــة. هـــنـــاك خــفــايــا  ــيــ ــقـــات دولــ ضــمــن تـــوافـ
كــثــيــرة بــمــا يــخــص عـــاقـــات كــافــة قــوى 
الأمـــــــر الـــــواقـــــع بـــــالـــــدول المـــتـــحـــكـــمـــة فــي 
 هـــنـــاك عـــاقـــات لهيئة 

ً
ــة، فــمــثــا ــوريــ ســ

تحرير الشام بكل من فرنسا وبريطانيا 
ــران سابقة  وأمــيــركــا وربــمــا روســيــا وإيــ
لــــرحــــيــــل بــــشــــار الأســــــــــد، والأمــــــــــر كـــذلـــك 
يــخــص الأخـــيـــر و»قــــســــد«، وربـــمـــا حتى 
التحكم،  هــذا  الــوطــنــي.  الجيش  فصائل 
أعـــــاق بــــــدوره الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، ومَــنــع 

المخلوع  الــنــظــام  الــتــي منحها  الــحــصــانــة 
لأجهزة القمع لم تقتصر الإبادة القانونية 
الهوية وتسليح القضاء، بل  على تجريم 
من  نفسها  القمع  أدوات  حصّن 

ُ
لت امتدت 

لة. فالقانون رقــم 14 لعام 1969  أي مساء
حصانة  السورية  المخابرات  أجهزة  منح 
قــانــونــيــة، حوّلها  لــة  مطلقة مــن أي مــســاء
من مؤسسات تنفيذية إلى سلطات فوق 
الــقــانــون. هـــذه الــحــصــانــة لــم تــكــن حماية 
وظــيــفــيــة، بـــل تــرخــيــص بــالــعــنــف، يُـــجـــرّد 
الــضــحــيــة مـــن حـــق الاعــــتــــراض، ويُــحــصّــن 
الــجــاد مــن أي مــحــاســبــة. وهـــو مــا يشبه 
قوانين الحصانة في تشيلي والأرجنتين 
ــقــــا فــــي إطـــــــار الـــعـــدالـــة  لـــغـــيـــت لاحــ

ُ
الــــتــــي أ

الانتقالية. ثــم جــاء المــرســوم رقــم 55 لعام 
ــــى هـــذا  2011 لــيــضــيــف حــلــقــة جــــديــــدة إلـ
الإرث، حــن مــنــح أجــهــزة الأمـــن صلاحية 
إلزامها  دون  يــومــا  ستين  حتى  التوقيف 
أو الإفــراج عنه  بتسليم الموقوف للقضاء 
التوقيف  المــدة. بهذا، تحوّل  انقضاء  بعد 
إلـــــى أداة اخــتــفــاء  ــن إجـــــــراء احـــــتـــــرازي  مــ
مارس فيه السلطة الأمنية دور 

ُ
قانوني، ت

آن واحــد، دون أي  القاضي والسجّان في 
ضمانات أو رقابة قضائية. 

في ضوء هذه التشريعات، لم يكن القانون 
في سورية أداة لضبط الفعل السياسي، بل 

مرشد النايف

يتكرّر هذا النمط، منذ الاشتباكات التي 
الــســوري، فــي آذار/ اندلعت فــي الساحل 

البائد  النظام  المــاضــي، بين فلول  مــارس 
ــــوى الأمـــــن، وســـقـــط خــالــهــا مــدنــيــون  وقـ
أبرياء. تحوّلت المأساة بسرعة إلى مادة 
الــنــطــاق.  واســعــة  تضليلية  لحملة  خـــام 
فبدل الإضاءة على حقيقة الحدث، جرى 
ــا، لــيُــعــاد  ــذريــ نــــزع ســيــاقــه وتــحــريــفــه جــ
تــقــديــمــه لــلــعــالــم أنــــه »هـــجـــوم يــســتــهــدف 
المسيحيين فــي ســـوريـــة«. يــومــهــا تــعــدّت 
الــســرديــة حــــدود الـــوطـــن؛ وانــدفــعــت إلــى 
ــارئ،  ــ ــدث طـ ــ ــع كــــل حـ ــ ــقــــوة. ومـ الــــخــــارج بــ
صغيراً كان أم كبيراً، تعاد الكرّة وينشط 
ــبـــركـــة  ــفـ ــلــــيــــل، ويــــــزدهــــــر ســـــــوق الـ الــــتــــضــ
وصناعة »الحقائق البديلة«. هكذا، ومع 
كــل واقــعــة تــقــع، تــتــحــرّك المــاكــيــنــة لتعيد 
وسيبقى  وتضخيمها.  الأكــاذيــب  تدوير 
هذا المسار مرجّحاً؛ طالما لم يطوّر الإعلام 
الحكومي قدرة مؤسسيّة، لإنتاج سردية 
الحقيقة قبل  فــراغ  وطنية مضادّة، تملأ 
السردية  ــاكــون. غياب هــذه 

ّ
الأف أن يملأه 

عدّ المدخل الطبيعي لأي مشروع لبناء 
ُ
)ت

 الذي 
ّ

الثقة واستعادة الحقيقة( هو الشق
تــتــســلــل مــنــه الـــرســـائـــل المـــعـــاديـــة لــلــدولــة 
هذه  بناء  في  الشروع  الوليدة.  السورية 
ــرة- الــــضــــرورة، يــعــنــي طــــرح روايــــة  ــذاكــ الــ
أرواح  وتــامــس  الحقيقة،  جــوهــر  ــمــسّ 

َ
ت

ــمــــان الإبــــــادة  الـــغـــالـــبـــيـــة، الـــتـــي دفـــعـــت أثــ
الجماعية للنظام البائد، من قهر أبنائها 
وأشــائــهــم. ومــا ستكشفه هــذه الــذاكــرة؛ 
كــفــيــل بــتــقــزيــم كـــل الـــســـرديـــات المـــضـــادة، 

مهما بدا حضورها صاخباً اليوم.
ـــة 

ّ
ــة هـــش ــئـ ــيـ لــــقــــد أحــــــــدث هـــــــذا الــــغــــيــــاب بـ

ومــفــتــوحــة فـــي آن واحـــــد؛ بــيــئــة يــمــلــؤهــا 
 
ً
مــن يــصــل إلــيــهــا أولًا. وقـــد امــتــأت فعلا
بــتــدخــات خــارجــيــة وداخــلــيــة، تستهدف 
تعميق التفسّخ الاجتماعي وإعادة إنتاج 
ــامـــات، الـــتـــي ورثـــتـــهـــا الـــبـــاد من  ــقـــسـ الانـ

النظام البائد في صورتها الأكثر تهتكاً.
 عمليات 

ّ
وتشير الأدبيات المقارنة إلى أن

ــتــــاف  ــة الــــوطــــنــــيــــة، رغـــــــم اخــ ــحــ ــالــ المــــصــ
ســـيـــاقـــاتـــهـــا، تـــتـــقـــاطـــع فــــي بـــنـــيـــة عـــامـــة، 
توضح كيف تنتقل المجتمعات، من طور 
ق، إلــى طــور السلم وبناء 

ّ
العنف والــتــمــز

ــــة نشرتها  الـــتـــوافـــق. وقـــد خــلــصــت دراسـ

مجلة »الإعـــام، الحرب والــصــراع«، التي 
 SAGE الأكاديمي النشر  تنشرها شركة 
مترابطة،  مراحل  أربــع  إلــى   Publications
ــار الــــنــــمــــوذجــــي لــعــمــلــيــات  ــ ــــسـ تـــشـــكّـــل المـ
مــحــوري  دور  مــع  والمــصــالــحــة،  الحقيقة 
للإعلام والوسائط الرقمية في كل مرحلة 
مع  المرحلة  عــنــوان  هنا  سنعرض  منها. 

تكييفه سورياً:
المرحلة،  ل هذه 

ّ
تمث الحقيقة علناً:  كشف 

حــــجــــر الأســــــــــــاس فــــــي بـــــنـــــاء مـــصـــالـــحـــة 
وطنية حقيقية. غير أن الإعــام السوري 
الــحــكــومــي، لــم يــنــجــح بــعــدُ فــي تأسيس 
بــنــيــة مــهــنــيــة، تــمــنــح الــضــحــايــا مساحة 
ـــتـــاح 

ُ
ــة، ت ــ ــادلـ ــ ـــســـقـــة، وعـ

ّ
ـــمـــة، مـــت

ّ
ــــول مـــنـــظ قـ

لتفاعل الــجــمــهــور. حتى الــيــوم، مــا تــزال 
الحقيقة الــســوريــة بــا صــوت مــوحّــد. لم 
للضحايا  تحفظ  عــامــة  ســرديــة  تتشكّل 
ــهــم. ولا حــكــايــة شاملة، 

َ
وجــعَــهــم وكــرامــت

تــطــبــب شــعــبــا يــعــانــي انــفــطــار قــلــب منذ 
نصف قرن.  القصص غير المروية ليست 
مـــجـــرد حـــكـــايـــات شــخــصــيــة، بــــل أعـــمـــدة 
ذاكرة وطنية، نخشى القول بأنها مهدّدة 
ــهــا عــلــنــا يــمــثــل واجــبــا 

ُ
بـــالانـــدثـــار. وكــشــف

الذي  التاريخ  أخلاقياً، ومسؤولية تجاه 
لا يــنــبــغــي أن يُـــدفـــن مـــرتـــن. مــــرة بــمــوت 

الضحايا، والثانية بعدم توثيقه.
إعــــادة تــعــريــف الــهــويــة الــســوريــة، ليست 
نــشــاطــا رمـــزيـــا فـــقـــط، بـــل عــمــلــيــة نــقــديــة 
الطائفي،  الانقسام  إرث  لمواجهة  جذرية 
الــــذي عــمّــقــتــه ســيــاســات الــنــظــام الــبــائــد، 
بـــهـــدف شـــد الــعــصــب الــطــائــفــي لــتــعــزيــز 
الــقــمــع والـــســـيـــطـــرة. هــــذا المـــســـار يتطلب 
مــراجــعــة المــؤســســات الــتــي ســاهــمــت في 
ــتـــل وتــــبــــريــــره: المـــؤســـســـات  ــقـ ــنـــاعـــة الـ صـ
التي شرعنت  طوائفها،  بجميع  الدينية 
الإقــصــاء والــقــتــل؛ المــؤســســات الإعــامــيــة، 
ت 

ّ
غــذ الــتــي  والبعثية،  والــخــاصــة  العامة 

الــكــراهــيــة، وألــصــقــت صــفــة »إرهــابــيــن« 
ــــوري قــــال لا لــنــظــام الــقــتــل تحت  بــكــل سـ
ــة؛ المـــؤســـســـة  ــ ــريـ ــ ــثـ ــ ــعــــذيــــب، وهــــــم الأكـ ــتــ الــ
ــذت القتل 

ّ
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، الــتــي نــف

المــنــهــجــي والإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، وهــدمــت 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة بـــا هـــــــوادة؛ المــؤســســة 
التربوية، التي أعادت إنتاج ثقافة العنف 
والتمييز )بين بعثي ومستقل(، والطاعة 
ــد هــــــذا الـــتـــشـــريـــح، يــمــكــن  ــعـ الـــعـــمـــيـــاء. بـ
السورية مشروعاً  الهوية  تشكيل  إعــادة 

تــراكــمــيــة، تــبــدأ مــن الأكــثــر مسؤولية عن 
الجرائم، وتزداد صلابة مع مرور الزمن.

نشير مــجــدداً؛ إلــى أن الأدبــيــات الدولية، 
تؤكد أن قول الحقيقة لا يعني المصالحة 
بــمــفــرده، لكنه شــرط أســاســي لأي مسار 
مستدام. وانطلاقاً من جدارة هذا الشرط، 
ـــدة نــحــو  ــحـ ــتــ فــــقــــد اســــتــــثــــمــــرت الأمــــــــم المــ
مــلــيــار دولار، خـــال الــعــقــديــن المــاضــيــن 
فــي مــشــاريــع مصالحة وبــنــاء ســـام، مع 
الإعــام بوصفه فاعلا رئيسيا في إنتاج 

السرديات، وإعادة التوافق الاجتماعي.
وإذ تبدو مراحل المصالحة الأربــع إطاراً 
نظرياً متيناً، للانتقال نحو بناء المدماك 
 تطبيقها في 

ّ
الأول في السلم الأهلي، فإن

الحالة السورية، يصطدم بعقدة مركزية 
يفرض  مــا  نفسه،  الإعـــام  ببنية  ق 

ّ
تتعل

سؤالًا توجيهياً: من هي الجهات المعنية 
بــتــصــنــيــع »الــحــقــائــق الــبــديــلــة« وإنـــتـــاج 
والانقسامية؟  التحت-وطنية  السرديات 
ــي تـــعـــمـــل عــلــى  ــتــ ــــي الأطــــــــــراف الــ ومــــــن هـ
وتــســتــهــدف  ــدة،  ــ ــديـ ــ جـ ولاءات  هـــنـــدســـة 

تــجــســده، وكــانــت تلك الأعــــوام مــن 2018 
ــروب بــــشــــار، تـــمـــريـــراً لـــلـــوقـــت،  ــ ــ ــى هـ ــ ــ وإلـ
ولكنها كانت كارثية، وأدّت إلى تعميق 
ــة. كـــانـــت الــتــعــبــئــة  ــيـ ــلـ الانـــقـــســـامـــات الأهـ
الـــطـــائـــفـــيـــة الـــســـابـــقـــة لــلــحــظــة الــســقــوط 
هـــي الــســبــب فـــي الانـــتـــهـــاكـــات. وســريــعــا 
والقومية  الطائفية  الــهــويــات  عـــادت  مــا 
لــتــتــقــدم بــعــد تــــراجــــعٍ رصـــدتـــه مختلف 
الأقــــــام المــعــنــيــة بـــالـــشـــأن الــــســــوري عن 
أفكارٍ أتت في بيانات العملية العسكرية 
ــكـــز عــلــى  لـــــــردع الــــــعــــــدوان، وكــــانــــت تـــرتـ
مــفــردات وصــيــاغــات أقـــرب إلــى المــشــروع 
بكل  والاعــتــراف  الديموقراطي  الوطني 
ها ستكون 

ّ
ها كل

ّ
الجماعات السورية، وأن

ما  وهــذا  بالدولة،  النهوض  في  شريكة 
عادت عنه هيئة تحرير الشام، وترفض 

الركون إليه وقد صارت هي السلطة.
ــل المــــبــــادرات  لـــقـــد رفـــــض بـــشـــار الأســــــد كــ
 .2254 القرار  ه 

ّ
وتف والخارجية،  الداخلية 

فهل يختلف دور أحمد الشرع في إعاقة 
الأســد،  بشار  عــن  الديموقراطي  الانتقال 
وهو أحد الأطراف المشاركة بالقضاء على 
إدلـــب خاصة،  فــي  الــحــر  الجيش  فصائل 
ــثــــورة،  وتـــهـــمـــيـــش المــــعــــارضــــة وقـــبـــلـــهـــا الــ
ودمغها بالإرهاب، ولن نتكلم عن قيادات 
على جبهة  أثنت  قد  كانت  المعارضة  في 
وجــــورج صبرا  كــيــلــو  كميشيل  الــنــصــرة 
ــاذ الــخــطــيــب وآخــــريــــن كــثــر،  ــعـ وأحــــمــــد مـ
ــجــتــث فــيــه فصائل 

ُ
بــالــوقــت الـــذي كــانــت ت

ــــب. كــان  الــجــيــش الــحــر ولا ســيــمــا فـــي إدلـ
الــثــنــاء عــلــى رؤيــــة بــائــســة: كــل مــن يقاتل 
الــنــظــام هـــو بــصــف الــــثــــورة. كــــان تفكيراً 
ــا، وبــراغــمــاتــيــا بــشــكــلٍ صــبــيــانــي،  ــاذجـ سـ
ولاحقاً  الــنــصــرة،  جبهة  فيه  واستثمرت 
هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام، خــيــر الاســتــثــمــار. 
ــال: إنـــه لا   أصـــاب الــشــرع حينما قـ

ً
وفــعــا

ينتمي للربيع العربي.
وصل الشرع إلى دمشق، وكان أمامه قرار 
عملية  ينظم  الـــذي   ،2254 الأمـــن  مجلس 
الانتقال الديموقراطي، وهناك دعم دولي 
لقد  الــرجــل  وقـــال  للحظة وصــولــه،  كبير 
ــارك، وهــنــاك  ــعــ حــيّــدنــا روســـيـــا، أثـــنـــاء المــ
تركي  له، وبالتأكيد  كبير  بريطاني  دعم 

وسيلة لإبادة الخصم سياسياً، وتجريده 
مــن شــرعــيــة الـــوجـــود، وتــحــويــل السياسة 
إلى خطر يُعاقب عليه لا يُمارس. لم يكن 
الهدف تنظيم المجال العام، بل إفراغه من 
إلى  المواطنة  أي صوت مخالف، وتحويل 
عــــبء، والانـــتـــمـــاء إلـــى جــريــمــة، والمــطــالــبــة 

بالحقوق إلى تهديد وجودي.
بهذا، تحوّل القانون من ضمانة للحقوق 
إلى أداة للوصاية، ومن تعبير عن العقد 
الاجــتــمــاعــي إلــــى وســيــلــة لإلـــغـــائـــه، ومــن 
للقوي.  تــرخــيــص  إلـــى  للضعيف  حــمــايــة 
يُشرعن  بــل  السلطة،  م 

ّ
يُنظ قــانــون لا  إنــه 

الإفـــــات مــنــهــا، ويُــــحــــوّل الــنــصــوص إلــى 
أدوات نفي رمزي ومادي.

لـــم يــطــو ســقــوط نــظــام الأســــد الإجـــرامـــي 
ــادة الــقــانــونــيــة، بــل فــتــح باباً  صفحة الإبــ
السلطة  أكــبــر: هــل تستطيع  عــلــى ســـؤال 
الــــجــــديــــدة تــفــكــيــك إرث ســـتـــة عـــقـــود مــن 
رعن به الإقصاء، 

ُ
القمع؟ فالقانون الذي ش

به  ح 
ّ
وسُل الأمنية،  الأجهزة  به  وحُصّنت 

الـــقـــضـــاء، لا يُــمــكــن أن يُــســتــعــاد بــوصــفــه 
أداة عدالة ما لم يُعَد تعريفه من جذوره. 
انحراف  مــجــرّد  القانونية  الإبـــادة  ليست 
ــعــيــد 

ُ
تــشــريــعــي، بـــل مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة ت

حوّل 
ُ
إنتاج النفي تحت غطاء الشرعية، وت

المواطنة إلى عبء، والانتماء إلى جريمة، 
والمطالبة بالحق إلى تهديد وجودي.

رفع شعارات العدالة، 
ُ
اليوم، لا يكفي أن ت

ــســاءل 
ُ
ــراجــع النصوص، وت

ُ
بــل يجب أن ت

بوصفه  القانون  بناء  ويُعاد  المؤسسات، 
لــلــوصــايــة. يجب  أداة  لــلــحــق لا  ضــمــانــة 
ويُعاد  الإقصائية،  وظيفته  من  يُحرّر  أن 
الضعيف،  حماية  الإنساني:  معناه  إليه 
ــــوي، وضــــمــــان الـــحـــق فــي  ــقـ ــ لــــة الـ ومــــســــاء

الوجود، لا في الاختفاء.
تقنية،  مسألة  ليست  الــقــانــون  اســتــعــادة 
بل فعل أخلاقي وسياسي، يُعيد الاعتبار 
ــا وجـــــوديـــــا لا كــجــريــمــة  ــ

ّ
ــق لـــلـــمـــواطـــنـــة حــ

مــؤســســيــة. وعـــلـــى الــســلــطــة الـــجـــديـــدة أن 
ثبت أنها لا تكتفي بتغيير الوجوه، بل 

ُ
ت

ــحــوّل الــقــانــون من 
ُ
عيد بــنــاء المــعــنــى، وت

ُ
ت

أداة محو إلى فضاء اعتراف، ومن طقس 
إقصائي إلى وعد بالعدالة.

للانتماء؟  الرمزية  البنية  تشكيل  إعــادة 
الهجوم؛ نسأل عن  هــذا  ومقابل ضـــراوة 
مــنــظــومــات الــحــمــايــة، واســتــراتــيــجــيــات 
المواجهة الإعلامية، وبرامج ترميم المجال 
الــعــام مــن الــتــشــويــه؟ ومــا هــي التدخلات 
المـــخـــاطـــر  إدارة  ــــط  ــطـ ــ وخـ المــــؤســــســــيــــة، 

المعلوماتية، وبرامج المناعة السردية؟ 
ــفـــهـــوم »ســــوق  ــنـــا بـــالـــتـــحـــديـــد يــــبــــرز مـ هـ
 تــتــيــح قــــــراءة الــحــقــل 

ً
الـــــــــولاءات« عـــدســـة

ــاط  ــ ــقــ ــ ــد إســ ــ ــعــ ــ الإعـــــــــامـــــــــي الـــــــــســـــــــوري بــ
الـــنـــظـــام، وفـــهـــم ديـــنـــامـــيـــات الــتــحــريــض، 

والاصطفاف، وإعادة إنتاج الانقسام.

تحليل تدفّقات 
المعلومات وسوق الولاءات

 University( يقدّم الباحثان مونري برايس
ســتــريــمــاو  ونـــيـــكـــولا   )of Pennsylvania
تحليلياً  إطــــاراً   )University of Oxford(
بــالــغ الأهــمــيــة، لــفــهــم الإعــــام فــي البيئات 
ــــن  ــؤالـ ــ المــــنــــقــــســــمــــة، مـــــــن خـــــــــال طـــــــــرح سـ
ق المعلومات داخل 

ّ
جوهريين: )أ( كيف تتدف

المجتمع؟ )ب( وكيف يُعاد تشكيل الولاءات 
والهويات في لحظة ما بعد النزاع؟

فـــــي الــــحــــالــــة الـــــســـــوريـــــة، تــــتــــحــــوّل هــــذه 
ــة، إلـــــى مــــدخــــلٍ لـــفـــهـــم الـــحـــمـــات  ــلــ ــئــ الأســ
ها مجموعات، قوّض 

ّ
التي تشن مة، 

ّ
المنظ

إســقــاط الــنــظــام قــدرتــهــا عــلــى الافــتــراس، 
مما جعلها تبحث عن مخالب بديلة في 
ق المعلومات، 

ّ
الفضاء الرقمي. عملية تدف

ــبـــار، بـــل بــاتــت   لـــأخـ
ً
هـــنـــا، لـــم تــعــد نـــقـــا

حرباً على المعنى )الحكم الجديد(: حرباً 

الجغرافيا  لتفتيت  الجهات  تلك  ريدها 
ُ
ت

الـــســـوريـــة، قــبــل إنـــضـــاج مــســار سياسي 
ل 

ّ
وتعط الاستقرار،  تستبق  فهي  وطني. 

الانتقالية،  العدالة  أمــام  المجرمين  مثول 
وتعرقل عمليات إعادة الإعمار. وفي هذه 
تنتج  الانــتــقــاد صناعة،  يــغــدو  الحملات 
لصق بالإدارة الانتقالية، وتعيد 

ُ
صفات ت

فرز السوريين عبر قاموس هجائي جديد 
 - والمــطــبّــل«  »التطبيل  مثل مصطلحي   -
التاريخي  التحوّل  لتطبيع  محاولة  فــي 
وتــســويــقــه، هـــو الــــذي أســقــط واحـــــداً من 
أكــثــر الأنــظــمــة حــقــداً ودمــويــة فــي العالم، 
عــلــى أنـــه حـــادث يــومــي عــابــر، بينما هو 
زلـــزال خلخل عمق الــهــويــة الــســوريــة، ما 
ظ 

ّّ
نتحف التحوّل،  لقادة  مديحاً  استدعى 
على بعضه، لكننا نتفهم دوافع أغلبه.

ومن هنا يشدّد الباحثان على أن نجاح 
أي تدخل إعلامي لا يُقاس بنبل رسائله أو 
صواب خطابه، بل بقدرته على الاندماج 
القوى  وفهم  الفعلية،  التأثير  شبكة  في 
التي تمسك ببعض المجال الرمزي. وفي 
السياق السوري، يعني ذلك قدرة الإعلام 
الرسائل  طبقات  تفكيك  على  الانتقالي، 
الفعلية«  التأثير  تنتجها »شبكات  التي 
زيــفــهــا من  تــكــشــف  مــحــتــويــات  لتصميم 
جهة، وتوجه نحو إعــادة تشكيل الحسّ 
المشترك للسوريين من جهة ثانية، وربط 

ذلك المعنى بالمصلحة الوطنية. 

تشخيص بيئة الإعلام
 يؤكد برايس وستريملاو؛ أن أي تدخل 
إعــامــي فــي بيئة مــا بعد الــنــزاع لا يبدأ 
بالرسائل، ولا بالمنصّات، بل بتشخيص 
جـــذري وغــيــر مــعــيــاري لــخــرائــط الحقول 
الرمزية. تشخيص يتحرّك بلا افتراضات 
جاهزة، ويشتغل على الأسئلة الأساسية 
ــظــهــر طــبــيــعــة الـــســـوق الإعــامــيــة 

ُ
الـــتـــي ت

ــكـــون: من  كــمــا هــــي، لا كــمــا نــتــمــنــى أن تـ
يملك مفتاح التأثير؟  من يموّل تدفقاته 
ولمــــاذا؟ أي محتوى يُــدفــع إلــى الــواجــهــة، 
ــام؟ مــا  ــ ــركـ ــ وأي مـــحـــتـــوى يُــــدفــــن تـــحـــت الـ
البُنى الطائفية والعرقية والطبقية، التي 
تتحكم في رموز هذا الحقل؟ ما الرسائل 
التي تتردّد كل يوم حتى تصبح »حقيقة 
لمجرّد  المستهدف  الجمهور  عند  بديلة« 

تكرارها؟
في السياق السوري، كان الفراغ الإعلامي 
ــدّد  ــمـ تـ عــــن  الأول  المـــــســـــؤول  ــكـــومـــي  الـــحـ
ــصّـــات الــتــحــريــضــيــة، الـــتـــي تــواصــل  ــنـ المـ
نشر سمومها، لإعادة هندسة تصوّرات 
ت هذه 

ّ
الخارج عن سورية الجديدة. تجل

الحقيقة بوضوح، في المحاولة الانقلابية 
مــــــــــارس/ آذار  فـــــي  ــلــــول،  ــفــ ــلــ لــ ــة  ــلــ ــفــــاشــ الــ
المزيفة  السرديات  اندفعت  الماضي، حين 
مستفيدة  صاعقة،  بسرعة  بالإنكليزية 
من غياب مركز إعلامي وطني قادر على 
المحترف،  العالي،  الأداء  ولــولا  التصدّي. 

الذي يعيد إنتاج سردية النظام الساقط. 
التواصل مع الحكومات التي توجد على 

أراضيها منصّات التعبئة والتحريض.
ثــانــيــا: الـــقـــوة - لــكــســر هــيــمــنــة الانــقــســام 
الدولية،  التجارب  فإن  رغم حساسيتها، 
ستخدم لكسر هيمنة 

ُ
ظهر أن القوة قد ت

ُ
ت

الأصوات الانقسامية. وفي سورية يمكن: 
إغلاق المنصات التي تبث دعوات للعنف، 
اع التحريض والفتنة داخل 

ّ
وملاحقة صن

ــارج ســـوريـــة. تــجــريــم إنــكــار المــحــارق  وخــ
الأســـديـــة.  مــع الإشــــارة إلــى أن استخدام 
القوة، يتطلب إحلال بديل مهني ونزيه، 
حــتــى لا يُــفــهــم الــتــدخــل بــاعــتــبــاره قمعاً 

جديداً، بل استعادة للتوازن.
ثالثاً: الدعم - تقديم المساندة لبناء إعلام 
وطـــنـــي. ويــقــتــضــي ذلـــك اعــتــمــاد مــقــاربــة 
عيد 

ُ
وت الحقيقة،  حــضــور  ز 

ّ
ــعــز

ُ
ت عملية، 

ب البنية المهنية 
ّ
صل

ُ
مركزية الضحية، وت

ــر: إدخــــــال  ــبــ ــة عــ ــيــ لـــلـــمـــؤســـســـات الإعــــامــ
القائم  المحتوى  دعــم  الضحايا،  أصـــوات 
على الحقيقة والاعتراف، تمويل منصات 

إصلاحية، تدريب غرف الأخبار.
رابعاً: التفاوض - بناء مساحات مشتركة 
للهوية. ... يخلق التفاوض فضاء يسمح 
للهويات المتعددة بأن تتفق على سردية 
جــامــعــة. فـــي الــســيــاق الـــســـوري الـــراهـــن، 
ــال الـــديـــن مـــحـــاولات  ــ يـــواصـــل بــعــض رجـ
إقصاء الأصوات الداعية لسورية واحدة، 
ــا يـــشـــكـــل تـــحـــديـــا أمــــــــام الـــصـــحـــافـــيـــن  ــ مـ
ــبـــار لإفـــســـاح المـــجـــال أمـــام  فـــي غـــرف الأخـ
مشاركة أوسع لهؤلاء الوطنيين.  الهدف 
فــــي الـــنـــهـــايـــة لـــيـــس قـــمـــع الأصـــــــــوات، بــل 
مبنيّ  الجميع  ل 

ّ
يظل جديد،  ولاء  إيجاد 

ــلـــى: الاعـــــتـــــراف، الــحــقــيــقــة، الــقــصــاص  عـ
وبناء  المــاضــي،  مع  القطيعة  الجناة،  من 

سردية وطنية جامعة.
في ضوء ما تقدّم، يمكن القول إن كشف 
في  قيادياً  موقعاً  يحتل  الــذي  الحقيقة، 
شــيــر إلــيــه في 

ُ
عمليات المــصــالــحــة- كــمــا أ

ـــشـــر فـــي »مــلــحــق ســوريــة 
ُ
مـــقـــال ســـابـــق ن

الــجــديــدة«- سيظل هــشــا، فــي الكثير من 
ر له فضاءً معلوماتياً 

ّ
الضعف، ما لم نوف

قــــــادراً عــلــى حــمــلــهــا. كــمــا أنــــه لـــن تــكــون 
هــنــاك جـــدوى مــن إعـــادة تعريف الهوية 
الوطنية، إذا كانت المنصات التحريضية 
قادرة على إعادة إنتاج الانقسام يومياً. 
ــــدودة، أن  ــــحـ كـــذلـــك، لا يــمــكــن لــلــعــدالــة المـ
ـــتـــرجـــم إلـــــى فـــعـــل مــجــتــمــعــي، إذا كـــان 

ُ
ت

»ســوق الــولاءات« يعمل خــارج أي ضبط 
قانوني أو أخلاقي، ويعيد تدوير رواية 
ــادة. الــتــدخــل الــذكــي فــي ســوق  ــ رمـــوز الإبـ
ــــولاءات الـــســـوري، عــبــر إدخــــال أصـــوات  الـ
جديدة، وسحب »الامتياز« من الأصوات 
الــتــحــريــضــيــة، وإعــــــــادة تـــعـــريـــف قـــواعـــد 
الــتــنــافــس عــلــى »المــعــنــى«، لــيــس تــرفــا أو 
ل قــاعــدة النجاة 

ّ
خــيــاراً إضــافــيــا، بــل يمث

الأخيرة لصناعة سلامٍ متيٍن ومستدام.

ــركـــي الــــواســــع؛  ــيـ ــم الأمـ ــ ــ وخـــلـــيـــجـــي، والأهـ
فــلــمــاذا رفـــض تطبيق الـــقـــرار أعــــاه، وأن 
ــراف  ــقـــود هــــو مــجــلــســا ســيــاســيــا لـــإشـ يـ
الديموقراطي، واتجه، منذ  الانتقال  على 
مؤتمر النصر والحوار الوطني والإعلان 
الدستوري و»انتخابات« مجلس الشعب 

لاحتكار كل سلطات الدولة بين يديه.
ســـيـــاســـات الـــعـــام الـــفـــائـــت هــــي: مــحــاولــة 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى الــســنــة وتــهــمــيــش كل 
مــــن الـــعـــلـــويـــن والـــــــــدروز بــشــكــل خــــاص، 
ــاب المـــســـيـــحـــيـــن،  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ومــــــحــــــاولــــــة اسـ
ــة أو  ــ ــنــ ــ ــواطــ ــ والمـــــــــنـــــــــاورة بــــخــــصــــوص المــ
ــاد، تسليم  ــتـــصـ الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة. فـــي الاقـ
الــخــاص، وبسبب ذلــك، لم تشهد  القطاع 
سورية استثمارية خارجية ذات معنى بل 
وتراجعت البرجوازية السورية عن العمل 
أو الــعــودة. فــي المــوقــف الــعــام مــن الشعب 
هناك تجاهل كامل لأوضاعه الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة، وجـــرى رفــع أســعــار الغاز 
المنزلي، والكهرباء، والاتصالات، والخبز، 
والإيـــجـــارات، وهــنــاك أكــثــر مــن 90% عند 
ــهـــم 80% مــــن الـــشـــبـــاب  ــنـ ــر ومـ ــقـ ــفـ الـ خــــط 
عــاطــلــون عــن الــعــمــل، ومــا زالـــت الأوضـــاع 
الأمنية غير مستقرة، وقــد كــادت حمص 
تنفجر إثـــر حــادثــة جــنــائــيــة، وســاعــد في 
ــي الــســوريــن العلويين 

ّ
ــر تــخــل ضــبــط الأمـ

بلحظة الهروب. المشكلة حالياً أن السلطة 
لــــم تـــعـــمـــل عـــلـــى خـــطـــة وطـــنـــيـــة لمــعــالــجــة 
أو  الساحل  فــي  الطائفية  المــجــازر  نتائج 
الــســويــداء، وفــي كــل ســوريــة وفــي حمص 

طبعاً.
ــم  ــدعــ ــة، والــ ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ ــيــــاســــات الـــســـلـــطـــة الـ ســ
الخارجي لها، وهو مشروط بكل الأحوال، 
لـــن يــســاهــمــا فـــي وضــــع خــطــة لــانــتــقــال 
ــات ستعيق  ــ الــديــمــوقــراطــي. جــمــلــة الأزمــ
هـــذا الــتــأســيــس، وهـــي مــتــعــددة الأشــكــال، 
وسابقة لفترة بشار وفي أثناء حكمه وما 
جـــرى مــن مــجــازر بــعــد هـــروبـــه، وبــغــيــاب 
قوى وطنية قــادرة على إسقاط السلطة، 
فـــإن ســـوريـــة قـــد تــتــجــه نــحــو الــســيــنــاريــو 
الخارجي  والتحكم  التفكك  وهــو  الأســـوأ 
وســتــفــشــل كـــل الأحــــــام الـــتـــي تــتــوهــمــهــا 

السلطة في الاستقرار.

تفكيك الإبادة القانونية واستعادة العدالةنظامان ومعارضتان أمام تحدي الواقع المهترئ

سـوق الـولاءات

لم تستطع المعارضة 
أن تتحد على مشروعٍ 
وطني ديموقراطي 
بعد الثورة كما كانت 

قبلها

الأدبيات الدولية تؤكد 
أن قول الحقيقة شرط 

أساسي لأي مسار 
عدالة مستدام

سق لمجموعة من المؤثرين السوريين 
ّ
والمت

في الشتات، الذين تطوعوا لسدّ الفجوة 
والــردّ على الأكاذيب فــوراً، وبالإنكليزية 
أيضاً، لكانت الرواية السورية الحقيقية 
قـــد انــكــســرت فـــي الــســاعــات الأولـــــى، ولمــا 
تمكّنت لاحــقــا، مــن الانــتــقــال إلــى مرحلة 
الضغط المضاد، وبناء الحقائق كما هي.

هذا التشخيص، يساعد الإعلام السوري 
عــلــى الــقــيــام بــالــدور المــنــوط بـــه؛ صناعة 

اتجاهات الحكاية الوطنية نفسها.

بازار الرموز: تحليل 
»سوق الولاءات«

ــان أن »ســــــوق الـــــــــولاءات«  ــثـ ــاحـ ــبـ يـــــرى الـ
هـــو الــفــضــاء الــــذي تــتــنــافــس فــيــه الــقــوى 
الــســيــاســيــة والــديــنــيــة والإعـــامـــيـــة، على 
ــلـــمـــواطـــنـــن  ــع الـــــــرمـــــــوز والمـــــعـــــانـــــي لـ ــيــ بــ
أشـــكـــال مختلفة  مــقــابــل  )»المـــشـــتـــريـــن«( 
انخراط  القائم،  الوضع  الــولاء: قبول  من 
ســـيـــاســـي أو عـــســـكـــري، أو حـــتـــى مــجــرد 

صمت وخضوع.
ــام الـــنـــظـــام الـــعـــام  ــ ــان إعــ ــ فــــي ســــوريــــة، كـ
والــــخــــاص، يــشــكّــل أخـــطـــر ســــوق لــلــولاء 
ــعـــون« يــحــتــكــرون  ــائـ ــبـ ــقـــســـري. كــــان »الـ الـ
ه وفيه يعرضون: هوية ضدّية، 

ّ
السوق كل

تــبــرر الــقــتــل. ســرديــات تــخــويــن، تحرض 
عــلــى مـــزيـــد مـــن الـــقـــتـــل. عـــقـــداً اجــتــمــاعــيــا 
يــقــوم عــلــى الـــخـــوف. تــرســيــخ الـــعـــداء بين 
الــســوريــن. ومفاهيم رخــوة مثل »الــولاء 
الــيــوم، وبعد  الـــدولـــة«.  الــوطــن-   - للقائد 
يــزال  لا  الديكتاتورية،  إســقــاط  عــام على 
الــســوق مــزدحــمــا ببائعين رمــزيــن جــدد 
ــلــون فــلــول الــنــظــام المقتلع 

ّ
وقـــدامـــى يــمــث

الإبــادة،  وهم يحاولون استعادة خطاب 
إعلاماً مموّلًا إيرانياً، مليشيات مذهبية، 
التي  )قــســد(  الديمقراطية  قـــوات ســوريــا 
تـــحـــاول صــنــع هـــويـــة ســيــاســيــة مــضــادة 
ــال ديــــن يــطــلــبــون  ــ لــلــدولــة الـــســـوريـــة، رجـ
تـــدويـــل الــــصــــراع. ... وبـــذلـــك، فــــإن نــجــاح 
ــــودة  الإعـــــــــام الــــوطــــنــــي، لـــيـــس رهــــــن جـ
ــه عـــلـــى اخـــتـــراق  ــدرتــ ــل فــــي قــ رســــائــــلــــه، بــ
الـــولاءات  الــســوق، وتفكيك منظومة  هــذا 

المعادية للسلم الأهلي.

أدوات التدخل: 
القانون، القوة، 
الدعم، التفاوض

أدوات  أربــع  بــرايــس وستريملاو،  يــحــدّد 
رئــيــســيــة لــلــتــدخــل فـــي ســــوق الـــــــولاءات، 
اقــتــراح تطعيمها في  أدوات يمكن  وهــي 

البيئة السورية كما يلي:
أولًا: القانون - أداة إعــادة ضبط الفضاء 
الرمزي: في سورية ما بعد نظام الإبادة، 
يصبح القانون ضرورة وجودية، لا قيداً 
الضبط:  أولويات  الحرية.  وتشمل  على 
تــشــريــعــات تـــجـــرّم الــتــحــريــض الــطــائــفــي 
د« 

ّ
والــعــنــصــري. تــجــريــم »خـــطـــاب الـــجـــا

يشهد الفضاء السوري اليوم مدّاً تحريضياًّ متصاعداً، 
هًا ضد فكرة الاستقلال السوري. ومع كل حادثة  موجَّ

عنف داخلي، تتحرّك شبكات إلكترونية تديرها دول 
وفاعلون محليون، لتضيف مزيدًا من حطب التضليل 

وخطاب الكراهية إلى نار الطائفية، تلك الخاصرة الأكثر 
هشاشة في النسيج الاجتماعي السوري

عاد الكثير من 
سكان مخيم 
اليرموك 
الواقع جنوب 
دمشق رغم 
الدمار الكبير، 
 2025/9/23
)الأناضول(

عام على سقوط الأسدإعاقة الانتقال الديمقراطي

مبنى المحكمة الدستورية العليا في سورية بدمشق، 2025/6/19 )عبد الله السعد(
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■ شهدت الدراما السورية أخيراً تراجعاً كبيراً، 
ما الحلول لإعادة تألقها بشكل عام؟

فـــي الــــواقــــع، لـــم تــكــن مــتــراجــعــة مـــن حيث 
الـــكـــم، لــكــنــهــا كـــانـــت مــتــراجــعــة مـــن حيث 
النوعية، فكانت هناك أعمال تخدم بعض 
المصالح وبعيدة عن الفكر والإبداع، لأنها 
كــانــت تخضع لــلــرقــابــة الأســـديـــة، وكــانــت 
تــخــدم مــصــالــح بــقــاء الــنــظــام. ولكنها في 
العهد الجديد تعيش في مناخ من الحرية 
اختلفت، وهناك  الرقابة  اللامتناهي، لأن 
أي  الإنتاج من دون  ترحيب بكل شركات 
قيود، ونحن ندعم كل المساعدات اللازمة 
لتعزيز الــدرامــا وحــركــة الإنــتــاج. صحيح 
أن لدى بعضهم تخوفات غير مبررة، لأن 
بــعــد، وربــمــا يكون  ســوريــة غير مستقرة 
في بعض النواحي لهم حق فيها، غير أنه 
كلما زاد البلد استقراراً وزاد الأمل والأمان 
الخدمات الأساسية، كلما ساعد  وبعض 
هــــذا فـــي انــتــعــاش الــــدرامــــا. وهـــنـــاك ستة 
أريحية  ر داخــل سورية بكل  ــصــوَّ

ُ
ت أعمال 

ومـــن دون أي قــيــود، وهــنــاك ســتــة أعــمــال 
ر في الجار لبنان، يعملون عليها. صوَّ

ُ
ت

■ يــســأل بــعــضــهــم: أيــــن الــحــفــات الــتــي كــانــت 
ــارك بــإقــامــتــهــا لــكــبــار  ــنــقــابــة أو تـــشـ تــقــيــمــهــا ال

المطربين والفنانين السوريين؟
الفنانة السورية أصالة  بــأن  أنــا أؤكــد لك 
قريبا،  بدمشق  حــاضــرة  نــصــري ستكون 
وســتــقــيــم حـــفـــا غــنــائــيــا بــمــنــاســبــة عــيــد 
الثورة، والجميع يعرف أن أصالة نصري 
أيــقــونــة وطــنــيــة، وهــنــاك ترتيبات خاصة 
ــل مـــعـــهـــا، و ســـتـــكـــون مـــعـــنـــا فــي  ــ ــــواصـ وتـ

احتفالات عيد التحرير.

■ ما سبب الخلاف مع نائبك الفنان نور مهنا؟ 
وأيــن وصلت الأمــور بينكما؟ وهــل صحيح أنه 

 وسيارة؟
ً
طلب منزلا

أنــا الــذي أطلقت عليه لقب النائب، ولكن 
مع وقف التنفيذ، وهو في أول زيــارة لي 
خرّب كل شيء اشتغلت عليه. جاء ولديه 
مــفــاهــيــم خــاطــئــة بــشــأن الــعــمــل والمــقــابــل 
ــاه، وحـــــــــول المـــكـــاســـب  ــقــــاضــ ــتــ ــيــ الـــــــــذي ســ
المنصب  مــن هــذا  أن يحققها  الــتــي يمكن 
تسرع وجهل،  اختياره  فــي  كــان  الجديد. 
لــديــه تآلف  نــائــب النقيب يجب أن يــكــون 
بينه وبين النقيب، لكي يساندا بعضهما 
بعضاً ويضبطا مهامهما في حال غياب 
ثمنه،  وجنى  خطأ  ارتكب  فهو  أحدهما، 

وفضاء  ترحيب  هناك  وكــان  والشفافية، 
واسع بأن نعمل بكامل الحرية. وبمعنى 
ــلــــى الـــــدرامـــــا  آخـــــــر يــــجــــب أن نــــحــــافــــظ عــ
ــكــــام بــمــثــابــة ضـــوء  ــة، وهــــــذا الــ الــــســــوريــ
أخضر لنا كي نعمل ونشتغل في الفترة 

المقبلة.

■ ما رأيك بمسلسلات الإنتاج المشترك للدراما 
العربية التي نراها حالياً؟

بنسبة  متشابهة  وقضايانا  عـــرب،  كلنا 
كبيرة، وجميل أن يكون هناك تعاون في 
مثل هذه التجارب، هذا مفيد ويهم حركة 

التنمية في البلد العربي.

■ لكن هــل هــي مــن الناحية المــاديــة أفــضــل من 
الدراما السورية؟

ليس بالضرورة أن تكون أفضل، كل فنان 
أي مسلسل  فـــي  نــجــمــه  يــلــمــع  أن  يــمــكــن 
ويتقاضى عليه مبلغاً مالياً كبيراً، وهذا 
الشيء يتعلق بالمنتج نفسه والاتفاق بين 

الطرفين.

■ هــل يــوجــد دعـــم حــكــومــي مــالــي للنقابة في 
الفترة الحالية؟

على الإطــاق، لا يوجد دعم مادي، وإنما 
يــقــتــصــر الـــدعـــم الــحــكــومــي عــلــى تسهيل 
ــال المــتــعــلــقــة بــالــنــقــابــة،  ــمــ الــطــلــبــات والأعــ
ــدود، ولــكــن  ــحــ ــم مــعــنــوي لامــ ــد دعــ ويـــوجـ

الدعم المادي غير موجود.

■ هل تتقاضى راتباً شهرياً لقاء كونك نقيباً؟

ــلـــى هـــذا  ــــوف يــســتــلــم مــكــتــبــا، وعـ ــه سـ ــ لأنـ
المكتب  مهام وواجبات يجب أن يتابعها 

بأداء متصاعد.

■ كــيــف كــانــت مــقــابــات وعــمــلــيــات الانــتــســاب 
أخيراً  أجريتموها  التي  المسابقات  في  للنقابة 

لتنسيب الفنانين؟
كــانــت المــقــابــات بــكــل مــهــنــيــة وشــفــافــيــة، 
ــــرى الــتــحــضــيــر لــهــا مـــن خــــال لــجــان  وجـ
مختصة لكل اختصاص مطلوب للنقابة. 
الـــنـــقـــابـــة تـــعـــتـــبـــر هــــــذه المـــســـابـــقـــة نــقــطــة 
كانت  النقابة  لأن  تاريخها،  في  انعكاس 
وفي  أعضائها،  وجــه  فــي  مغلقة  أبوابها 
ــاء الـــجـــدد الـــذيـــن يطمحون  وجــــه الأعـــضـ
وبلدهم  اعــتــراف بوطنهم  لــهــم  يــكــون  أن 
ــواهــــب، فــكــانــت  وبــهــويــتــهــم بــوصــفــهــم مــ
هــنــاك بــعــض الــتــســهــيــات بــالــقــبــول لأنــه 
من  بــدءاً  بالشروط،  كانت هناك صعوبة 
التي يتمتع  العمر والــشــهــادة والمــمــيــزات 
بها الشخص، ومــن أجــل أن يــكــون هناك 
أعضاء جدد ارتأينا أن تكون هناك بعض 
الــتــســهــيــات تــقــديــراً مــنــا لــلــظــروف الــتــي 
الــجــدد، وخاصة  عاشها معظم الأعــضــاء 
الذين كانوا في الخارج وتهجروا بسبب 
ظـــروف الــبــلــد، وهــم يمتلكون الإمــكــانــات 

التي تؤهلهم لدخول النقابة.

■ هناك من قال إن بعض التساهل كان في هذه 
المقابلات، وقبول أشخاص لم يكونوا يحلمون 
بمجرد الحصول على عضوية النقابة، فهل هذا 

صحيح؟

والآن هـــو يــعــيــش حــيــاتــه الـــعـــاديـــة الــتــي 
كانت قبل أن يترشح للمنصب.

■ من هو بديل النائب نور مهنا؟
ــرأب الـــصـــدع وعــيّــنــا صــاح  ــوراً بــ قــمــنــا فــ
منتج  أفــضــل  وهــو  للنقيب،  نائباً  طعمة 
متناغمان  ونحن  ومنسجم،  في سورية، 

بدرجة كبيرة في أداء العمل.

■ جرى شطب أسماء كل من نور مهنا ومحمد 
آل رشي وأمل حويجة وميس حرب من المجلس 
المركزي، فهل كان القرار ردة فعل على خلافك 

الشخصي مع نور مهنا؟
لا يوجد بيني وبين الفنان نور مهنا أي 
خـــاف شــخــصــي، هـــو خـــاف مــهــنــي، في 
المــفــاهــيــم فــقــط. بــكــل صـــراحـــة، لا أخــفــيــك، 
دافـــعـــي لـــوجـــودي عــلــى هــــذا الــكــرســي أو 
بــهــذا المــكــان وطــنــي، ولا أبــحــث مــن ورائــه 
مــطــامــع  أو  شـــخـــصـــيـــة  مـــطـــامـــع  أي  ــــن  عـ
وجــاهــيــة أو مــطــامــع فنية عــلــى الإطـــاق. 
نــور مهنا رجــل وضــع في باله اعتبارات 
مختلفة تماماً ولا يمكن أن تتناسب مع 

واقع النقابة.
ــــرى فـــصـــلـــهـــم، فـــكـــل واحــــد  ــا الــــذيــــن جــ ــ أمــ
لديه ظــرف خــاص، محمد آل رشــي مقيم 
فـــي فــرنــســا ولـــديـــه عــمــلــه الـــخـــاص، ومــن 
ــارج  ــن خــ المــســتــحــيــل أن يـــتـــابـــع عــمــلــه مــ
سورية، وكذلك ميس حرب موجودة في 
ألمانيا، وأمل حويجة في الإمارات، ويجب 
أن يكون عضو المجلس المركزي موجوداً 
الداخلي،  النظام  حسب  مهامه  ومتابعاً 

نــعــم، أنــا أتقاضى راتــبــا قــد يــكــون مغرياً 
بالنسبة للمواطن السوري، أتقاضى 210 
دولارات في الشهر، وهــو راتــب غير مغر 

لأي شخص يعيش في بلد آخر.

لنيل  نقيباً  ــودك  وجــ مــن  أنـــت مستفيد  هــل   ■
بعض الأدوار في بعض المسلسلات أم اختيارك 

يكون لأنك الفنان مازن الناطور؟
كــنــت مــبــتــعــداً عـــن ســـوريـــة فــتــرة طــويــلــة، 
وكـــنـــت عــلــى الــقــائــمــة الــــســــوداء، وأعــتــبــر 
التمثيل.  هو  أولًا، وشغلي   

ً
ممثلا نفسي 

يتناهى  أي مخرج  يتذكرني  كــان  عندما 
إلـــى ذهــنــه أن مـــازن الــنــاطــور رجـــل مبعد 
مــن الــنــاحــيــة الــجــغــرافــيــة، أمـــا فــي الفترة 
ــة،  ــى ســــوريــ ــ ــعــــد عــــودتــــي إلــ ــة وبــ ــيـ ــالـ الـــحـ

تأتيني عروض عديدة لأني في البلد.

■ جاءتك العروض لأنك نقيب الفنانين أم لأنك 
مازن الناطور؟

لا طبعاً، يتم اختياري لبعض المسلسلات 
ــازن الــنــاطــور، منصب  لأنـــي أنـــا الــفــنــان مـ
النقيب لن يقدم ولا يمكن أن يؤخر في أي 
شــيء، ولا علاقة لــه فــي وجـــودي فــي هذا 

العمل أو ذاك.

■ هناك من يقول إن الدكتاتورية أحياناً تكون 
مطلوبة، هل أنت دكتاتوري في قراراتك؟

ــد أكـــــون دكـــتـــاتـــوريـــا فـــي الأمــــــور الــتــي  قـ
تــخــص المــصــلــحــة والمـــــــوروث الأخـــاقـــي 
الـــذي لــه عــاقــة بــالــعــمــل، يعني بمعنى 
ــد الأعــضــاء  ــر أحــيــانــا ربــمــا يــأتــي أحـ آخـ

ويعتقد أنه يمتلك أدوات ويستطيع أن 
 بعضو 

ً
يمرّر شيئاً معيناً له علاقة مثلا

ــم، أو  جـــديـــد أو بـــصـــرف مــبــالــغ لأحــــدهــ
بأن  أشعر  عندما  معينة،  فعالية  إقامة 
الــشــيء لا يلزم ولا يخدم المصلحة  هــذا 
الــــعــــامــــة، هـــنـــا أكــــــون دكــــتــــاتــــوراً، ولــكــن 
أنا  الفنانين  لأوضـــاع  العامة  بالشؤون 
ــراراتـــي، وهــنــاك  ــقـ إنـــســـان غــيــر مــتــفــرد بـ
ــــي جــمــيــع  تــــصــــويــــت، وهــــــو الأســـــــــاس فـ

القرارات، ولا توجد دكتاتورية أبداً.

توليك  بها منذ  الــتــي تفخر  الإنـــجـــازات  مــا   ■
مهامك نقيباً للفنانين؟

 أقــمــنــا المــســابــقــة الاســتــثــنــائــيــة لــقــبــول 
ــدد، وتـــم قــبــول 1355 عــضــواً  أعـــضـــاء جــ
بـــكـــل الاخـــتـــصـــاصـــات: الــتــمــثــيــل، المــهــن 
ــيـــم الأزيــــــــــــــاء، تــصــمــيــم  ــمـ ــة، تـــصـ ــيــ ــنــ ــفــ الــ
الفني،  الإنــتــاج  الإنـــتـــاج،  إدارة  المــكــيــاج، 
وهـــذه المــهــن كــانــت محرومة مــن القبول 
لــنــقــابــة الــفــنــانــن، هـــذا أعــتــبــره إنـــجـــازاً. 
أننا نحاول بكل جهدنا  الإنــجــاز الآخــر 
طبعاً  النقابة،  استثمارات  نستعيد  أن 
ــا حـــالـــيّـــا، ومــن  ــنــ هـــي خـــارجـــة عـــن إرادتــ
 الصعب أن نستعيد استثمارات النقابة 
النظام  زمــن  التي جــرى استثمارها في 
البائد بأسعار بخسة جداً جداً. نحاول 
ــكــــن هــــذا  لــ قــــانــــونــــيــــا،  نـــســـتـــعـــيـــدهـــا  أن 
يلزمه وقــت طــويــل، نــحــاول أن نستعيد 
ث قوانين  حدِّ

ُ
الاستثمارات ونحاول أن ن

الـــنـــقـــابـــة الـــخـــاصـــة بـــالاســـتـــثـــمـــار وهــــذا 
يحتاج وقتاً.

لــيــس صحيحاً. بــدايــة كـــان فــي كــل لجنة 
ثـــاثـــة مـــن المستقلين  خــمــســة أشـــخـــاص: 
ــارج الــنــقــابــة، واثـــنـــان مــن المجلس  مــن خــ
المـــــركـــــزي، وبـــالـــتـــالـــي أعـــــــرف أنــــهــــم عــلــى 
قــــدر عـــــالٍ وكــبــيــر مـــن الـــنـــزاهـــة والأمـــانـــة 
والشفافية، ولا يمكن أن يمرّروا أي شيء 
يــخــالــف قــنــاعــاتــهــم. أكــيــد لــيــســوا أنــبــيــاء، 
ــد مـــعـــصـــوم عــــن الـــخـــطـــأ،  ــ ولا يــــوجــــد أحــ
ولكني أؤكد أن الأسماء نزلت بعد صدور 
الــنــتــائــج، وحــقــقــتُ فـــي بــعــضــهــا ومـــن ثم 
ــقــــت وجــــــرى فـــصـــل بــعــضــهــم  بــحــثــت ودقــ
وتــــدارك الــخــطــأ، فــفــي الــنــهــايــة هـــؤلاء هم 
أبــنــاء ســـوريـــة، ومـــن وصـــل إلـــى عضوية 
النقابة كان يستحقها عن جدارة، والباب 
ســــوف يـــكـــون مــفــتــوحــا، ولــــم تــكــن هــنــاك 
فــي هــذا على حد  محسوبيات شخصية 
ر أي اســم من  ــرِّ مـ

ُ
علمي، ولــم أسمح ولــن أ

الذين كانت لدي شكوك حولهم.

■ ألا توافق الــرأي أن دور النقابة ما زال بعيداً 
فــي الــحــفــاظ عــلــى الــفــنــان بــعــد مــرحــلــة التقاعد 

وهناك أمثلة كثيرة؟
النقابة  قــانــون  أن  لسبب بسيط،  أوافــقــك 
ونظامها الداخلي هش، كحال كل أنظمة 
فــي ســوريــة. ولــذلــك نعمل على  النقابات 
دستور  وصياغة  النقابة  قوانين  تجديد 
جــديــد خــاص بــهــا، لنعرف مــدى قدرتها 
التنفيذية على دعم الأعضاء وخصوصاً 
المـــتـــقـــاعـــديـــن، وهـــــذا يــحــتــاج مـــوافـــقـــة من 
النقابة.  قوانين  لتحديث  الشعب  مجلس 
عندما تريد أن تدافع عن العضو النقابي 

يـــجـــب أن يـــكـــون لـــديـــك قــــانــــون يــســاعــدك 
قانون  أن يكون هناك  المفترض  ذلــك،  في 
لذلك  الــدعــم،  إيــجــاد سبل  على  يساعدنا 
الــقــوانــن،  هــذه  تحديث  على  نعمل  نحن 
ــل عـــضـــو يـــقـــع عــلــيــه  ــاف كــ وســـيـــتـــم إنــــصــ

بالمستقبل أي شيء.

■ ما حجم الحرية في الوقت الحالي في تناول 
مشكلات المجتمع السوري في الدراما السورية؟
هناك حرية مطلقة، ولا يوجد من يتدخل 
بــأي عمل طلب الترخيص لــه، أيــام زمان 
يأتي  كــان  البائد عندما  النظام  في عهد 
النص يذهب إلى »لجنة صناعة الدراما«، 
وأنــــا أصــفــهــا بــأنــهــا لــجــنــة أمــنــيــة أســديــة 
جرى استحداثها عام 2022 لكي تفرض 
طــوقــا رقــابــيــا صــارمــا عــلــى كــل مــا يمكن 
أن يــتــســرب مـــن أفـــكـــار لا تــــروق لــلــنــظــام، 
كــــان المـــقـــصّ يــدخــل فـــي الــنــص ويــتــدخــل 
المشهد  فــي  حتى  ويتدخل  التصوير  فــي 
ويتدخل في إجازة التصدير لهذا العمل 
أو ذاك، كانت هناك معاناة كبيرة. الوضع 
الجديد،  العهد  في  تماماً  حالياً مختلف 
ــان مــن  ــ ــفـــت، كــ ــلـ ــتـ ــر الـــرقـــابـــيـــة اخـ ــيـ ــايـ ــعـ المـ
تــتــحــدّث عــن أي شــيء يلحق  الصعب أن 
بهيبة هذا الصنم المعبود في سورية أو 
يشكك بأنه هــو البطل الأوحـــد. هــذا زمن 
ولى من دون رجعة، ولن يعود، لأن زمن 

الدكتاتورية تلاشى.
الــشــرع ساعة  الرئيس أحــمــد  جلسنا مــع 
ــود كـــوكـــبـــة مــن  ــ ــوجـ ــ ــة بـ ــاعــ ونــــصــــف الــــســ
الصراحة  الجلسة  المنتجين، وكان شعار 

مازن الناطور

عانت نقابة الفنانين في سورية في حقبة النظام البائد من تهميشٍ حادّ وتحويلٍ مُمنهج لدورها، حتى 
غدت أشبه بفرعٍ أمني أكثر منها مؤسسة تعُنى بالفن وأهله. ومع سقوط النظام عينت الإدارة السورية 
الفنان مازن الناطور نقيباً للفنانين، وفور استلامه شهدت النقابة قرارات ووقائع تركت جدلاً في الوسط 
الفني وحتى الشعبي. »سورية الجديدة« أجرت حواراً مع النقيب مازن الناطور في هذه الأمور وغيرها

مازن الناطور: 
سلاف 

فواخرجي 
طعنت 

مشاعر الناس 
ومجّدت 

النظام السابق 
)سورية 

الجديدة(

عيد شربجي صاحب واحد من المحلات القليلة المتبقية لبيع أشرطة الكاسيت في دمشق، 2024/4/24 )فرانس برس(

أجراها مهند الحسنيالمقابلة | 

الدراما السورية تعيش في حرية 
لامتناهية، وخلافي مع نور مهنا لأنه جاء 

بمفاهيم خاطئة

أتقاضى 210 دولارات شهرياً، ويتم اختياري 
للمسلسلات لأني الفنان ولست النقيب

ــوا  ■ يــوجــد فــنــانــون أيـــدوا نــظــام الأســـد ومــا زال
يـــعـــمـــلـــون، فـــلـــمـــاذا تــــم فـــصـــل المـــمـــثـــلـــة ســـاف 

فواخرجي بالتحديد؟
ــــدوا الأســـد  كــثــيــر مـــن الــفــنــانــن الـــذيـــن أيـ
ــد اقـــتـــرب من  ــــوا يــعــمــلــون، ولا أحـ مـــا زالـ
دائــرتــهــم. بــكــل بــســاطــة، الــفــنــانــة ســاف 
فـــواخـــرجـــي هـــي الـــتـــي طــعــنــت بــمــشــاعــر 
يــن  الــــنــــاس، وأصـــــــرت أن تـــخـــرج بــلــقــاء
خلال شهر بعد سقوط النظام، في وقت 
كان فيه الناس في غمرة فرحة ونشوة 
ــه، وتـــؤيـــد  ــ الانــــتــــصــــار، كــــانــــت تـــطـــعـــن بــ
وتعتبر  فيها،  وتمجد  السابقة  القيادة 
التصرّف  هــذا  فترك  قيادة شريفة،  أنها 
فوجدت  الشعبي،  الاســتــيــاء  مــن  الكثير 
الــنــقــابــة أنـــه مــن الــعــدل أن هـــذه الــســيــدة 
بــتــصــريــحــاتــهــا الـــجـــارحـــة والمــســيــئــة لا 

تليق أو لا تشرف النقابة والعضوية.

■ جرى اتخاذ القرار بشكل رسمي ومن جميع 
أعضاء المجلس المركزي أم هو قرار فردي؟

نوقش القرار في أحد اجتماعات النقابة 
ــع الأعـــــــــضـــــــــاء، وجـــــــرى  ــيــ ــمــ ــــور جــ ــــضـ ــــحـ بـ

التصويت عليه منهم جميعاً.

أم  أكثر: فناناً  أيــن وجــدت نفسك  ■ بصراحة، 
نقيباً؟

ــا أفــضــل  كــاهــمــا مـــعـــا، لــكــن بــالــتــأكــيــد أنــ
ــــودي بصفة مــمــثــل. ومــع  حــضــوري ووجـ
ذلـــك، بــوصــفــي نقيباً أشــعــر بـــأن عــلــيّ أن 
أقــــــدّم شــيــئــا مــفــيــداً يـــتـــرك أثـــــراً إيــجــابــيــا 
ــــاس، خــــاصــــة أن واقــــع  ــنـ ــ وفــــرحــــا لـــــدى الـ
النقابة كان مزرياً ولا يحمل أي بصيص 

أمل في العهد السابق.

ــل كنت  ــو تـــقـــدمـــتَ لانـــتـــخـــابـــات الـــنـــقـــابـــة، هـ ■ لـ
ستفوز؟ وهل أنت مع التعيين؟

لا أعـــرف، فــأنــا لــم أخــتــر شيئاً. لقد جرى 
 بـــبـــاقـــي نـــقـــبـــاء ســـوريـــة 

ً
تــعــيــيــنــي أســـــــوة

أنا  انتقالية.  فــي مرحلة  لأنــنــا  الــجــديــدة، 
عــنَّ في سورية مستقرّة فيها سلطة 

ُ
لم أ

تشريعية وانتخابات قائمة.

■ يقال إن نقابة الفنانين السوريين كانت أشبه 
ــنــظــام الـــبـــائـــد، هـــل هــذا  بــفــرع أمــنــي فـــي عــهــد ال

صحيح؟
سأختصر لــك الــكــام: كــان وضــع النقابة 
بـــائـــســـا مـــعـــنـــويـــا ونـــفـــســـيـــا. كــــــان هـــنـــاك 
الفنان والنقابة، وكانت  حاجز كبير بين 
الأبواب مغلقة أمام فنانين كثيرين بسبب 
المــحــســوبــيــات. وقـــد جـــرى حـــرق أكــثــر من 
النقابة،  تسليم  قــبــل  وثــيــقــة  آلاف  عــشــرة 
ربما كانت تقارير أمنية، وإلا لماذا أحرقت 

إذاً؟

■ هل من الممكن أن يكون للنقابة دور في إنتاج 
؟

ً
الأعمال الدرامية مستقبل

عندما يشتدّ عود النقابة وتصبح لدينا 
بإنتاج  نقوم  قد  كبيرة،  مالية  ميزانيات 
بعض الأعمال والمسلسلات. لكن الوضع 
ــازال ضــعــيــفــا، ونسعى  ــ المـــالـــي الــحــالــي مـ

لتحسينه في الفترة القادمة.

■ هل تعاونكم جيد مع وزارة الإعلام؟
علاقتنا مع وزارة الإعلام ممتازة، وكذلك 
مع الحكومة بشكل عام. نحن على تواصل 
دائم من أجل دعم النقابة وتطوير عملها.

صدى 

أيها الكرد: 
من أنتم؟

عبير داغر اسبر

ــا مــن هــم الــكــرد، 
ّ
هــل تــســاءلــتَ يــومــا حــق

لا كــمــا ذكـــــروا فـــي الـــتـــاريـــخ، بـــل كــنــاس 
مــرّوا إلى جــوارك في الشارع، كصاحب 
بقالة في الحي، كزميل دراسة أو سائق 
ــابــــق ربــــمــــا. هــل  تـــاكـــســـي، كــحــبــيــب ســ
تساءلت يوماً من أيّ حكاية خرجوا إلى 
الكون؟ حين بحثت يوماً عن الأكراد، إلى 

أيّ مرجعيات عدت؟
أحــتــكــمــتَ لــلــتــاريــخ المــصــفــى فـــي كتب 
ــدارس، أم لــلــحــكــايــات الــتــي رواهــــا لك  ــ المــ
أبوك وأعمامك عن الأكراد؟ هل اعتمدت 
زرت  أم  لتجيب،  المــتــوارثــة  معارفك  على 
على  وجلست  الحسكة،  عــامــودا،  حلب، 
مقعد خشبي في مقهى شعبي وسألت 
وجهاً كردياً أمامك: من أين جئتم؟ ولماذا 
يــومــا في  أكــــراداً؟ هــل أخلصت  سميتم 
بحثك إلى الدرجة التي يتحوّل فيها من 

فضول سريع إلى تقصّ حقيقي؟
كــم مـــرة ســـأل الـــســـوري: مــن هــم هــؤلاء 
ــأل، لا مــــن بـــاب  الأكــــــــــراد؟ كــــم مـــــرة ســـــ
التخوّف أو الاتــهــام، بــل مــن بــاب الرغبة 
في الفهم. لمــاذا يــريــدون دولــة لهم؟ ماذا 
يعني أن يكون لك وطن لم يعترف به أحد 
فــي الــخــرائــط؟ هــل ســأل عــن الأكـــراد في 
العراق، في إيران، في تركيا، عن العائلات 
ت بين أربع دول وحدود أربعة، 

ّ
التي تشظ

وعــن اللغة الــواحــدة الموزعة بين جــوازات 
ــان الأكــــــراد  ــ ــأل إن كـ ــ مــخــتــلــفــة؟ هــــل سـ
، أيحبون بعضهم بعضاً، أم 

ً
أقرباء فعلا

تمزقهم هم أيضاً العصبيات والولاءات؟ 
ــراك  ــ أيـــرتـــاحـــون لــجــيــرانــهــم الـــعـــرب والأتـ
مثلنا  يحملون  أم  أيقدرونهم؟  والفرس، 

مزيجاً معقداً من كل ذاك؟
هل سأل السوري نفسه، ولو مرة واحدة 
بإخلاص، عن لغة الأكــراد، عن أغانيهم، 
عن حكايات الجدات عندهم، عن خبزهم 
اليومي، كيف يخمر، بأي طقس منزلي 
ــاة  ــم رعـ ــار. أهــ ــ ــه، وعـــلـــى أي نـ يــحــتــفــي بــ
عــلــمــانــيــون،  أم  مــتــديــنــون  فــــاحــــون،  أم 
مسلمون أم مسيحيون. كيف يحفظون 
أنسابهم. على أي خط أفق يقفون حين 
ـــون، وأيـــــن هـــي قــبــلــتــهــم الــروحــيــة 

ّ
ــل يـــصـ

والمعرفية.
ــا الـــشـــتـــيـــمـــة الـــتـــي  ــ كـــيـــف يـــشـــتـــمـــون. مـ
تجرحهم. ما النكتة التي تسيل دموعهم 

إن سمعوها.
الكردية.  اللغة  الــســوري من  مــاذا يحفظ 
هل حفظ شعراً لغير سليم بركات. هل 
يعرف من سليم بركات غير مرجعياته 
يــركــن بطمأنينة  أم مــا زال  الــدرويــشــيــة. 
كــســولــة إلـــى تــلــك المــرجــعــيــات، مفصحاً 

ككلنا أن ليس للكرديّ إلا الريح.
هـــا نــحــن الآن نـــدخـــل عــامــنــا الـــســـوري 
الثاني متعثرين بمجزرتين ووعد بحرب 
مع شمالنا. وها نحن أيضاً نمضغ بلا 
امتصصنا  حتى  اثنتين  مــفــردتــن  كلل 
سكرهما. السلم الأهلي. نقولهما ونعلم 
م 

ّ
أنه ليكون لنا واحد، علينا أن نقبل التعل

الــســؤال مرة  من جديد، وألا نخجل من 
بعد مرة. أن نعيد النظر، لا قراءة التاريخ 
مــفــاضــلــن بـــن حــقــوق الـــعـــرب وحــقــوق 
الــكــرد، بــل بحثاً عــن مــفــردات مشتركة 
لنتعارف بها. أن نبحث عن الأخوّة التي 
ربطتنا بــرحــاهــا فــي جـــذور هــذا المكان 

الذي اسمه سورية.
ــيــة.  ــومـــا وصـــمـــي بــالمــثــال ــم يــرهــبــنــي يـ ــ ل
أريـــد مــن الــكــام أن يــكــون مــثــالــيــا، ومــن 
نقدر  نا 

ّ
عل عــذوبــة،  ر 

ّ
تقط أن  الحكايات 

حــجــم الأحـــــام الــتــي نــطــحــنــهــا كـــل يــوم 
الكلام  هــذا  ليكن  وبالجهل.  باللامبالاة 
ص من كم الدم الذي سال، 

ّ
ه يقل

ّ
مثالياً عل

والـــحـــرائـــق الــتــي مـــا زالــــت مــشــتــعــلــة في 
خرائط السياسة.

يُصنع السلم الأهلي في غرف التفاوض، 
يكرّس بالقوانين وبالأسلحة، لكنه يطهى 
على مهل أيضاً، في البيت، في المدرسة، 
في القصص التي نحكيها حين يمر اسم 
الكردي، أو أي وجه أو لون من وجوه هذه 
الذات المعقدة، التي تبدأ بالعربي وتمشي 
ــنــــي  ــــردي والآشــــــــــوري والأرمــ ــكـ ــ نـــحـــو الـ

والشركسي.
يأتي السلم الأهلي من الشجاعة أن تقول 
لا أعرف عن هؤلاء ما يكفي. لم يخبرني 
أحد عنهم، لم أقرأ في كتبي درساً عنهم، 
لم يخبروني عن أنفسهم إلا البكاء. أريد 

.
ً
أن أعرفهم أكثر. أريد أن أعرفهم أصلا

أنس مراد

التاريخية  التعريفات  ضيق  عــن  بعيداً 
والـــعـــلـــمـــيـــة، لا يُـــمـــثـــل تـــعـــاطـــي الإنـــســـان 
مـــع الأرشـــيـــف مــجــرد حــفــظٍ لــلــوثــائــق أو 
 عميق 

ٌ
تسجيلٍ للأحداث، بل هو خــوض

المعقد  ذاتـــه وتشابكه  الــزمــن  فــي طبيعة 
مـــع الــــوجــــود الإنـــســـانـــي. إنـــهـــا مــحــاولــة 
جذرية لنقف ملياً عند مفهوم »الوجود« 
الأرشيفية.  الماهية  يُــعــرّف  مفصلياً  حــداً 
تـــتـــســـم مــــــوجــــــودات الأرشـــــيـــــف بــــوجــــودٍ 
ــود »لا زمــنــيّ«  مـــن نـــوع خــــاص؛ إنـــه وجــ
ــود مــــع وقـــــف الـــتـــنـــفـــيـــذ. فــــالمــــادة  ــ ــ أو وجـ
الأرشيفية، سواء كانت وثيقة رسمية أو 
فعلياً،  موجودة  هي  شخصياً،   

ً
تسجيلا

لــكــنــهــا مــعــزولــة عـــن فــاعــلــيــتــهــا الــيــومــيــة 
ــقــة، ربــمــا 

ّ
والمـــبـــاشـــرة، هـــي كــيــنــونــة مُــعــل

في  الماضية  لحظتها  ضيء 
ُ
لت ستدعى 

ُ
ت

الأرشيف  ينكشف  وهنا،  جديد،  حاضرٍ 
وكأنه انغماس في ما هو خامد ومُطفأ، 
حريق  من  ستخرج 

ُ
الم بالرماد  أشبه  هو 

الصراع بين الإنسان والزمن، هذا الرماد، 

طة من الأفعال والأصوات 
ّ
هو البقايا مُحن

واللحظات التي يحفظها الإنسان بعيداً 
عن متناول الزمن مرة أخرى، لكن ماذا لو 

لم يكن الفناء لمرة واحدة؟ 
يــكــتــســب هـــذا المـــوضـــوع أبـــعـــاداً جــديــدة 
السورية،  الشرائط  أرشيف  تناول  عند 
المبادرة مؤخراً  أقامتها  التي  والفعالية 
في بيت فارحي بدمشق في 29 نوفمبر. 
مشروع  هو  السورية  الشرائط  أرشيف 
بــــهــــدف حـــفـــظ وبــحــث  عـــــام 2018،  بـــــدأ 
ــتــــاج المــوســيــقــي الــغــزيــر  ومـــشـــاركـــة الإنــ
عـــلـــى شــــرائــــط الـــكـــاســـيـــت فــــي ســــوريــــة، 
الماضي  الــقــرن  مــن سبعينيّات  تــحــديــداً 
وحــتــى بــدايــة الألــفــيــة الــثــانــيــة. تأسست 
الــنــواة الأولــيــة لــأرشــيــف مــن مجموعة 
تــضــم مـــئـــات الأشــــرطــــة جــمــعــهــا المــنــتــج 
ــارك جـــرجـــس )مــوســيــقــيّ  ــ والمــــؤرشِــــف مـ
ومنتج صوت أميركي من أصول عراقية 
سورية( في زياراته المتكررة إلى سورية 

بين عامَي 1997 و2010.
ــيّــــات الــــــقــــــرن المــــاضــــي  ــنــ ــيــ ــبــــعــ ــثــــل ســ ــمــ تــ
الــكــاســيــت  وثــمــانــيــنــيّــاتــه ذروة شـــيـــوع 

واســـتـــخـــدامـــه الــشــخــصــي فــــي ســـوريـــة، 
ــل ســيــاقــات  ــداخــ وهـــــي حــقــبــة شـــهـــدت تــ
المرحلة،  تلك  حيثيات  فرضتها  مُــركــبــة 
ســوريــة  عاشتها  جــوهــريــة  ومنعطفات 
ــات مُــــتــــعــــددة،  ــتـــويـ ــلـــى مـــسـ ــة عـ ــقـ ــطـ ــنـ والمـ
كــالــقــبــضــة الــســيــاســيــة، وتــثــبــيــت أركــــان 
ــة«، وانـــحـــســـار الــفــضــاء  ــيـ ــنـ »الــــدولــــة الأمـ
ــاحــــات الــتــعــبــيــر  ــاؤل مــــســ ــ ــــضــ ــام وتــ ــ ــعـ ــ الـ
الــعــلــنــي والــســيــاســي الــحــر، فــمــن ينسى 
بــطــاقــات الـــبـــونـــات، وطـــوابـــيـــر الــتــمــويــن 
 
ً
طريقة النظام  استخدمها  الــتــي  ــة؟ 

ّ
المــذل

لتوزيع المعونات الضرورية للحياة على 
الشعب السوري المحاصر اقتصادياً. لقد 
ـــرت ظـــروف ســوريــة المــعــزولــة فــي بنية 

ّ
أث

المجتمع السوري، وفي شكل العلاقة بين 
رمادية  والسلطة، وخلقت مناطق  الفرد 
غــيــر مــؤسّــســاتــيــة أو رســمــيــة، أفــــرز من 
خلالها المجتمع السوري نتاجاً تماشى 
ومــا أتيح لــه مــن أدوات وحــريــات، وهنا 
لأكثر  لتصل  وتــنــداح  الأفــكــار  تستطرد 
ــا هــــو مــــجــــرد أرشــــيــــف صــــوتــــي، بــل  ــمـ مـ
الشعبي  الـــوجـــدان  عكست  خلفية  مـــرآة 
والتعبير  للحياة  المستمرة  ومحاولاته 
هيمن

ُ
بعيداً عن لغة الخطاب الرسمي الم

ــان الــنــظــام الـــســـوري يسعى  ــتٍ كــ ــ فـــي وقـ
ــد، وقــولــبــة كل  ــ لــصــبــغ الـــبـــاد بــلــون واحـ
تفريغية  بأطر  والإبـــداع  الحرية  مظاهر 
بــهــدف اســتــيــعــابــهــا ومـــن ثــم تهميشها، 
ــا الأحـــيـــاء المــتــرامــيــة  ــ كـــان هــنــاك فـــي زوايـ
ــة عــن  ــارجــ ــة حـــيـــاة خــ ــوريــ ــاء ســ ــحــ ــي أنــ فــ

تتفاعل  أيــديــولــوجــيــا، حــيــاة  أي  سيطرة 
التقشف  الرغم من  بقوة دفــع ذاتية على 
والــتــشــديــدات الأمــنــيــة والــخــوف؛ هــذا ما 
ــي الــســبــعــيــنــيّــات 

َ
تــكــشــفــه شــــهــــادات جــيــل

عن  عفوية  ســرديــات  مــن  والثمانينيّات 
ــخــفــي بين 

ُ
عــلــب بــاســتــيــكــيــة صــغــيــرة، ت

شرائطها المغناطيسية متسعاً غنياً من 
ــــط بـــن الــســوريــن،  الــحــريــة؛ خــلــقــت روابـ
ــلـــكـــثـــيـــر مــن  ــيـــت لـ ــبـ ــثـ ــت دبـــــــــوس تـ ــ ــانــ ــ وكــ

ابتسامة رقيقة  المشتركة، فمع  الذكريات 
ــــدى الــصــديــقــات عـــن شــعــور  تــحــدثــت إحـ
الكافي  المبلغ  اكتمال  عند  الــعــارم  الــفــرح 
لشراء الكاسيت والذي كانت تجمعه من 
الوضع  بالرغم من  المــدرســي،  مصروفها 
 
َ
المــادي الــرديء، وتذهب »لتطبّق« شريط

 
ً
ــارة ــتـ  مـــخـ

ً
ــة ــمـــوعـ ــتـــوي مـــجـ ــيـــت يـــحـ كـــاسـ

عربات  إلــى  يشير  وآخـــر  لديها،   
ً
مفضلة

بين  متنقلين  أصحابها  يدفعها  جــوالــة 

ذاكرة الكاسيت السوري... الماضي معلقاً على  شريط

تمثل سبعينياّت القرن 
الماضي وثمانينياّته 

ذروة شيوع الكاسيت 
واستخدامه الشخصي 

في سورية

الحارات تصدح بآخر الأغاني المنتشرة، 
ــــر مــســتــهــجــنــا؛ فــأمــاكــن بيع  لـــم يــكــن الأمـ
الكاسيت كانت تتنوع ما بين البسطات، 
والــــعــــربــــات الــــجــــوالــــة، أو المــــحــــال الــتــي 
تــبــيــعــهــا إلــــى جـــانـــب الـــعـــطـــور والـــزهـــور 
ــربـــن والمـــشـــاهـــيـــر، وأيـــضـــا  وصــــــور المـــطـ
الكاسيتات  كانت تختلف حسب مصدر 
ــــاج الـــكـــبـــرى،  ــتـ ــ ــات الإنـ ــركــ ــال شــ ــمــ إمّــــــا أعــ
أو تــبــيــع الأغــــانــــي الــشــعــبــيــة لــلــفــنــانــن 
المؤسسات  وكــانــت  المحليين،  الــســوريــن 
الــثــقــافــيــة تــهــمــل رعــايــة المـــواهـــب الفنية، 
الإذاعة  الرعاية المحدودة عبر  باستثناء 
والتلفزيون أو نقابات الفنانين، أو أندية 
الـــضـــبـــاط، أو مــهــرجــانــات حــــزب الــبــعــث 
الــثــورة، والتي اقتصرت  واتــحــاد شبيبة 
عــلــى أســمــاء مـــحـــدودة تكتسح المــســارح 
الكاسيت  ر 

ّ
وف فيما  الشاشات،  وتتصدر 

المـــنـــبـــر المـــجـــانـــي والمــــنــــخــــوب لـــأصـــوات 
ــة الــــتــــي لـــــم يــــكــــن لــــهــــا نــصــيــب  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الـــشـــأن،  لــــدى ذوي  بــالــظــهــور أو حـــظـــوة 
ــتـــشـــرت بــســبــب  ــة الـــتـــي انـ وكــــــان المـــســـاحـ
حــب الــنــاس وإقــبــالــهــم عــلــيــهــا. لــم يكتب 
لمعظم هذه الأصوات أن تخرج لفضاءات 
أكــبــر مــن حــفــات الأعــــراس والاحــتــفــالات 
ــســجــل على 

ُ
الاجــتــمــاعــيــة، الـــتـــي كـــانـــت ت

كــاســيــتــات وتــبــاع بــاســم الــفــنــان متبوعاً 
كانت  أو  مناسبتها،  أو  الــحــفــلــة  بــمــكــان 
تسجل في استديوهات ذات أدوات فقيرة 
ــقــــدرات المـــاديـــة المــتــواضــعــة  تــتــنــاســب والــ
كانوا  الــذيــن  الناشئين  الفنانين  لــهــؤلاء 

غالباً ما يعملون بمهن مختلفة لتجنب 
الــفــقــر، فــالــفــن فـــي ســـوريـــة كــــان حينها، 
ــزال، لا يــطــعــم الــخــبــز. كــانــت هــذه  ــ ومـــا يـ
المــواد  الأصـــوات غالباً ما تعيد تسجيل 
ـــدور فــي منتجها الجديد 

َ
ت الــتــراثــيــة، أو 

ــيــــاق تـــولـــيـــدي  فــــي نــــطــــاق فــــطــــري لــــه ســ
مستنبط من الــتــراث، ســواء كانت المــادة 
أو  شـــعـــريـــة  أو  غـــنـــائـــيـــة  أو  مـــوســـيـــقـــيـــة 
لــدى تلك  تحمل قصصاً وســيــراً محبّبه 
الأجــيــال، فــي سياق متصل أدّى صعود 
الــســوري،  المجتمع  فــي  الوسطى  الطبقة 
وهــجــرة ســكــان الــريــف إلــى المــديــنــة التي 
الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــــحـــــال  بـــســـبـــب  ازدادت 
المــعــدومــة، لاغــتــراب الأفــــراد عــن بيئاتها 
ــا أضـــعـــف فــي  الــطــقــســيــة الــطــبــيــعــيــة، مــ
الوقت ذاته العنصر الناقل والحافظ في 
الكبرى  المـــدن  فــي  الــبــيــئــات، فنشأت  تلك 

التي  تلك  فة من 
ّ
مجتمعات صغيرة مكث

في القرى والضيع والتي تركت ليطويها 
ــزمـــن وتـــجـــف عــلــى مـــهـــل. أعــــــادت هــذه  الـ
شخصيتها  ضخ  الصغيرة  المجتمعات 
الـــتـــراثـــيـــة بــالــطــريــقــة ذاتـــهـــا أي بـــإعـــادة 

التراث ذاته، أو بالنسج على منواله.
تــنــاقــل الــســوريــون عــبــر الــكــاســيــت أغــانــي 
مصر  من  »الممنوعة«  الثوريين  المطربين 
ــائــــد لـــشـــعـــراء  ــنــــان والـــــــعـــــــراق، وقــــصــ ــبــ ولــ
مــمــنــوعــن مــثــل نــجــم والــــنــــوّاب، وحــفــات 
دينياً  إنــشــاداً  دينية،  ودروســـا  جامعية، 
ــى أنـــــــه جـــــــرى فــي  ــ ــتـ ــ ــــوع، وحـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــه مـ ــبــ شــ
منتصف الثمانينيّات تداول أول محتوى 
إباحي عربي، عبر كاسيت لامرأة تحكي 

مغامرات جنسية باللهجة المصرية.  
ــبــــط الـــكـــاســـيـــت مــــع فـــقـــر الإمـــكـــانـــيـــات  ارتــ
التقنية  بالإمكانيات  ذلك  تجلى  ح، 

ّ
والش

المــتــدنــيــة الــتــي أنــتــجــت تسجيلات رديــئــة 
ــتـــيـــار أنـــــــواع كــاســيــتــات  الـــــجـــــودة، وبـــاخـ
لا تضمن  جـــودة صــنــاعــيــة ضعيفة  ذات 
اســـتـــدامـــة المـــــــادة الـــصـــوتـــيـــة أو حــفــظــهــا 
ــل  ــســجَّ

ُ
ــال، مــا أدى إلـــى تــلــف الم بــأفــضــل حـ

»رديئية  الصوتي مع تقدم الزمن. هذه الـ
»خــرجــت مــن مــجــرد كــونــهــا عــيــبــا تقنياً، 
 على فقر الإمكانات في مقابل 

ً
لتبقى دليلا

والحياة،  للتعبير  الشعبية  الإرادة  غنى 
ــرز كـــيـــف تـــحـــولـــت الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ ــبــ ــ ــ

ُ
وت

البسيطة إلـــى مــصــدر دخـــل وتــعــبــيــر عن 
هوية صوتية خاصة، وعلى سبيل المثال 
نــتــنــاول عــمــلــيــة تــســجــيــل صـــوت نــــداءات 

الشعبية،  الأســـواق  في  البسطات  بائعي 
الشهير  الــنــداء  الــجــوالــن، مثل  الباعة  أو 
ــلــــي عــنــده  ــــى الــــيــــوم »يــ

ّ
ــت والمـــســـتـــخـــدم حــ

نــحــاس بـــطـــاريـــات بــــــرادات خـــربـــانـــة«، إذ 
وعمل  رزق  العملية لمصدر  هــذه  تحولت 
يمتهنه أشــخــاص تــمــيّــزوا بــالــقــدرة على 
بهوية صوتية  التسجيلات  تلك  صياغة 
يدفع  وتسويقي  مناسب  وبسبك  فريدة، 

الزبون للإقبال والشراء.
لـــقـــد جـــســـد شـــريـــط الـــكـــاســـيـــت الــوســيــط 
الــشــعــبــي الأول بــن الــســوريــن، فــي وقــت 
تفرقتهم،  على  الــســابــق  الــنــظــام  فيه  دأب 
ــداً لــلــتــاريــخ الــرســمــي،   نـ

ً
مــا جــعــلــه ســجــا

وانعكاساً صادقاً لوجدان الناس اليومي 
وثــقــافــتــهــم الــشــفــويــة، مــوثــقــا الأســالــيــب 
والطوائف  المجتمعات  الحياتية لمختلف 
ــارك الـــجـــغـــرافـــيـــة الـــســـوريـــة  ــشــ ــتــ الــــتــــي تــ
)العرب، الأكراد، الآشوريون، الأرمن، إلخ(، 
وهو ما نحتاجه اليوم في غياب الخطاب 

الرسمي الجامع.
لــيــســت شــرائــط الــكــاســيــت مــجــرد ذاكـــرة 
ــــودي«  ــزون وجــ ــخــ صـــوتـــيـــة، بــــل هــــي »مــ
ومـــصـــدر لا يـــقـــدر بــثــمــن لــلــبــاحــثــن في 
والتاريخ  والأنثروبولوجيا،  الموسيقى، 
نافذة  تشرع  إنها  والأدب.  الاجتماعي، 
ــنــــي« لــحــيــاة  ــود الــــازمــ »الــــوجــ ـــ ــ ـــ ــ عـــلـــى ال
النبض، وأجــيــال اجترحت  أصــرّت على 
ــد تـــبـــدو خــجــولــة  مـــســـاحـــات لــلــحــريــة قــ
خافتة، لكنها لا تزال تسمح للماضي أن 

يتدفق نحو الحاضر.

لصعوبة ملاحقته، واستحالة حجبه، شكّل 
الكاسيت فضاءً للحرية في سورية خلال عقدَي 

السبعينياّت والثمانينياّت، وحتىّ منتصف 
التسعينياّت؛ موعد ربط سورية بشبكة الإنترنت 

العالمية
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مالك جندلي في متحف قطر الوطني، 2022/10/31 )فرانس برس(

على 
الهامش

عرب الـ 26
يعرب العيسى

أتمنى أن تكون مخاوف وليست تنبؤاً، 
ني مسكون منذ أسابيع بشبح 

ّ
لكن

إسرائيل. أرى في كل لحظة ما يقرّب 
احتمال دخولها البري الواسع في 

الأراضي السورية. 
هذا الاحتمال الوارد )بل المرجّح( فيما لو 

حصل، سيفعل أشياء كثيرة، أولها أنه 
سيكشف عن سخف وصغر نقاشاتنا 
الحالية، سيجعل خلافاتنا وانقساماتنا 

مجرد لعب أولاد. سيكون صفعة 
الانتباه التي ستحتاجها رعونتنا. 

ا منقسمين حول ذلك 
ّ
عملياً، ولو كن

الآن، فإسرائيل هي عدوّنا، مثلنا مثل 
الفلسطينيين واللبنانيين )وإن كان 
بعضهم لا يظنّ ذلك( والسعوديين 

والعراقيين والأردنيين. 
مؤشرات وأسباب كثيرة تجعل هذا 

التخوّف واقعياً؛ أولها طبيعة إسرائيل، 
فهي لن تفوّت لحظة الضعف السوري، 

وستقضمها لأقصى حد تستطيع. 
ما تفعله في الجنوب السوري منذ بداية 

العام، وتصاعده في الأشهر الثلاثة 
الأخيرة، مشابه لما كانت تفعله في 

جنوب لبنان بين عامَي 1978 و1982، 
ي الليطاني وسلامة 

َ
أي بين عمليت

الجليل، والذي انتهى باجتياح لبنان، 
وحصار بيروت، ثم الانسحاب منها، 
للسيطرة على نصف لبنان الجنوبي 

لنحو ثمانية عشر عاماً. 
إحساسها بفرط القوة سيدفعها 

لتسييل هذا الإحساس أرضاً جديدة. 
وخلافاً لما ترسله الولايات المتحدة من 

إشارات إيجابية نحو سورية، ونحو 
 لا تعتني 

ً
الإدارة الحالية، فإسرائيل عادة

كثيراً بأشياء من هذا القبيل. ولها 
سوابق لا تحصى في عصيان رغبات 

الولايات المتحدة، أو على نحوٍ أدق 
 التصريحات العلنية للإدارات 

ُ
مخالفة

ى الآن. وكان 
ّ
الأميركية، منذ ريغان وحت

آخرها قصف جوي لقيادات »حماس« 
الموجودين في قطر. 

توغلاتها البرية في قرى القنيطرة 
ودرعا وريف دمشق، التي كادت 

تتجاوز 400 توغل، منها 160 
في الأشهر الثلاثة الأخيرة، تشير 

تفاصيلها بالمحصلة إلى أنها تعمل 
على إفراغ منطقة الجنوب بالكامل من 

أي قدرة على المقاومة الشعبية، ومن أي 
احتمال لمفاجآت على الطريق. تعتقل 

ناشطين محتملين، تصادر قطع السلاح 
القليلة المتناثرة في بيوت الفلاحين. 

تجرّف أرضاً زراعية، تحفر خندقاً في 
ة، ترفع ساتراً ترابياً، تدخل البيوت 

ّ
تل

لتسأل أصحابها عن قطعة السلاح 
الثانية التي أخفاها الابن الغائب، 

تنصب حواجز لتفتش هويات العابرين 
وتسألهم عن أقاربهم، تمهّد إعلامياً 

لوجود جماعات حوثية في قرية 
حدودية لا يصل عدد سكانها إلى ألف 

»حماس«  نسمة، وجماعات مرتبطة بـ
وبإيران وبحزب الله، في منطقة تعتبر 

معظم هؤلاء أعداءها الوجوديين. 
جمع هذه المؤشرات، وتمريرها في 

غربال تاريخ إسرائيل منذ نشوئها، 
وكل ما نعرفه، ويعرفه العالم عنها، 
ا كزحف 

ّ
تظهر أن الخطر يقترب من

الحيّة. وأن علينا جميعاً الاستعداد 
لذلك، وأولنا السلطة التي لا تملك 

أيّ سلاح تواجه به الخطر الحقيقي 
سوى إعادة بناء البيت الداخلي، ومدّ 

 لجميع السوريين بكل 
ً
اليد صادقة

مكوناتهم ومناطقهم، وعليها لأجل 
ذلك أن تتوقف عن التصرف كقبطان 

مغرور في مركب يغرق. 
نحتاج على المستوى الوطني لوضع 

خطة طوارئ لمواجهة الخطر إذا ما وقع 
المحظور. وعلى المستوى الشخصي، 

 أخشى هذا الاحتمال، وأخشى 
ّ

أخشى أل
يه عبر 

ّ
في الوقت نفسه أن أفرط في توق

تلك الخدعة النفسية القديمة، أي بإنكاره 
واستبعاده. بكل الأحوال أحتاج خطة 

شخصية، وقد رسمتها خلال دقيقتين، 
فلو حدث ذلك، فها أنا، أول واحد يعلن 

عن نفسه بهذه الهوية: أنا من عرب الـ 26. 

وجوه

وداد سلوم

ــوام، حـــن ابــتــهــجــنــا  ــ ــ ــدة أعـ ــرة إلــــى عــ ــذاكــ ــدتُ فـــي الــ ــ عـ
بــإنــجــاز مــالــك جــنــدلــي المــهــم لمــا أعـــاد تــوزيــع النوتة 
الأوغاريتية الشهيرة والتي كانت ضمن الاكتشافات 
الأثرية في أوغاريت عام 1948، وترجم بعضاً منها 
أقــدم  أنها  تفكيكها، وتبين  ثــم جــرى  فيتالي  جــورج 
نوتة موسيقية في العالم، إذ تعود إلى عام 3400 قبل 
المــيــاد، وهــي عــزف موسيقي يــرافــق أنــشــودة نيكال 
أو ما عرف بأنشودة زوجة إله القمر، وتأتي أهمية 
هـــذا الــلــحــن بــأنــه يــكــشــف عـــن مــعــرفــة الأوغــاريــتــيــن 
بالمسافات الموسيقية والأبعاد أي أنهم عرفوا السلم 
الموسيقي قبل فيثاغورث ب 1500 عام. وأنهم أول من 

قام بالتدوين الموسيقي.
أعاد مالك جندلي )1972( توزيع النوتة وعزفها في 
أهــم مــســارح العالم بعنوان »أصـــداء مــن أوغــاريــت«، 
ضــمــن الألـــبـــوم الـــذي قــدّمــه عـــام 2005، وتــأتــي قيمة 
العمل من كونه جزءاً من الهوية السورية ذات البعد 

الحضاري العريق.
اخـــتـــارت جــامــعــة كــويــنــز الأمــيــركــيــة مــالــك الجندلي 
باحثاً في التراث الموسيقي، إذ قدّم المقامات الشرقية 
على  أضفى  مــا  الكلاسيكية،  الموسيقا  مــع  ودمجها 
أعماله قيمة فنية عالية وفرادة تسجل له وفق رؤية 
وقدمت  الــحــضــاري،  الإرث  على  للحفاظ  اليونسكو 
موسيقاه أشهر الفرق السيمفونية العالمية كما نال 

جوائز عالمية كثيرة. 
كان الحفل الذي سيقدمه جزءاً من الاحتفالية باليوم 
الوطني السوري في حمص ودمشق على التوالي في 
ساحة الساعة في حمص ودار الأوبرا في العاصمة 
مع الفرقة السيمفونية الوطنية السورية، وبمرافقة 
المايسترو الأمبركي غيريت كيست احتفالًا بسقوط، 
الأبــــد الــــذي كـــان يــحــكــم حــيــاة الــســوريــن ويعتقلها 
لصالح نظام الأسد ورموزه، أكثر من 50 عاماً. وكان 
 مــفــتــوحــا فــي ســاحــة الــســاعــة 

ً
جــنــدلــي قــد أراد حــفــا

بــحــمــص لمــا يــمــثــل ذلـــك قــيــمــة مــعــنــويــة حــســب بيانه 
: »تــحــمــل رســالــة واضــحــة مــفــادهــا أن 

ً
الــصــادر قــائــا

المــوســيــقــى تــعــود إلـــى الــســاحــات الــتــي شــهــدت الألــم 
والكرامة، وأن السيمفونية السورية تعزف لأول مرة 
على تراب سورية في أحد اكثر أماكن الثورة حضوراً 

في الذاكرة«.
ــد الــنــظــام  ــاز جــنــدلــي مــنــذ الـــبـــدايـــة لـــلـــحـــراك ضـ انـــحـ
وشـــارك فــي تظاهرة أمــام البيت الأبــيــض احتجاجاً 
فتم  المتظاهرين،  الأســد في قمع  على وحشية نظام 
فــي منزلهما؛ والــده  الكبيرين  الاعــتــداء على والــديــه 
الــدكــتــور مـــأمـــون الــجــنــدلــي 77 عــامــا ووالـــدتـــه لينا 
الدروبي 64 عاماً. ولهذا كان حلم جندلي أن يعزف 

في بلده سورية بعد سقوط النظام.
أسّــس جندلي منظمة خيرية باسم »بيانو من أجل 
ــاز فيلمه »طــائــر الــفــيــنــيــق فــي المــنــفــى«  الـــســـام« وحــ
فيلم  ألحانه  رافــقــت  كما  فــي شيكاغو.  إيمي  جــائــزة 
جيل تحت الحصار الذي يتحدث عن حصار حمص 
وحــيــاة الأطــفــال فــي أثــنــاء الحصار. وبينما كــان من 
أن يستفاد من رجل بقامة جندلي وخبرته  المنتظر 
المثال،  سبيل  على  للبلاد  رسمي  نشيد  اعتماد  فــي 

حيث لم يعلن عنه رسمياً في وقت يلقى نشيد »في 
سبيل المــجــد« الـــذي اعــتــمــده الاتــحــاد الــريــاضــي في 

المباريات بعض الانتقادات.
لمــالــك جندلي  الــفــنــيــة والاعــتــبــاريــة  الــقــيــمــة  تقتضي 
الاعتذار منه على الأقل كما بين في التوضيح الذي 
صــدر عنه )تــم إهمال المــوضــوع تماماً( في مناسبة 
وتحديداً  الجماهيرية  الــروح  في  فاصلة  مكانة  لها 

في حمص.
والمـــهـــم فـــي هــــذه الـــحـــادثـــة، لــيــس الــحــفــل بــحــد ذاتــــه، 
عــلــى الــرغــم مــن أهــمــيــتــه الــرمــزيــة، والاهــمــيــة الفنية 
ــل مــؤشــراً 

ّ
لــلــمــوســيــقــار مــالــك جــنــدلــي، بـــل أنــهــا تــمــث

عــن حـــال المــوســيــقــى فــي الــبــلــد الـــذي أنــتــج أول نوتة 
موسيقية في التاريخ، وهي التي نقلت الفنان مالك 
جندلي إلى العالمية، فحين عزقها على كبرى المسارح 
فــي أوربـــا وأمــريــكــا، كــان يقول عبر مفاتيح البيانو 
الذي يعزف عليه: أيها العالم أنا قادم من سورية، من 
البلد الــذي كــان يفعل هــذا قبل خمسة آلاف عــام. أنا 

السوري وعمري 12 الف عام. 
»ازدهار الموسيقا مرتبط بقوة الحضارة والعمران« 
... هـــذا الــقــول لابـــن خــلــدون، ولـــو عــدنــا إلـــى الــتــاريــخ 
لوجدنا أنها كانت دوماً جزءاً من يوميات الإنسان، 
البداية،  منذ  الإنسانية  الــحــضــارات  رحلة  رافــقــت  إذ 
فــي الأفـــــراح والاحـــتـــفـــالات والـــعـــبـــادات، ولـــم يقتصر 
دورهــا على ذلك، بل اكتشف الإنسان باكراً تأثيرها 

في صحته النفسية والجسدية فاستخدمت للعلاج 
مـــن الأمــــــراض، فــفــي عــهــد الــســومــريــن كـــان الطبيب 
)نــارام سن( يقوم بمعالجة المرضى بالموسيقا وفي 
عهد سلالة أور الثالثة ) 2050- 1950 ق. م( كان هناك 
ثلاث مدارس متخصصة تعلم الموسيقا، بينما مزج 
الـــعـــرب الــجــاهــلــيــون بـــن الــشــعــر والمــوســيــقــا فكانت 
تنبعث من أوزانــه كموسيقا داخلية فيتلو الشعراء 

قصائدهم مرنمة.
شــهــد الــغــنــاء والمــوســيــقــا تـــطـــوراً هـــامـــا فـــي الــعــصــر 
الأموي ثم في العصر العباسي، إذ اختلطت الموسيقا 
العربية بموسيقا الدول المجاورة واشتهر مطربون 
ومطربات مثل عزة الميلاء وحبابة في الدولة الأموية. 
العباسي فاشتهر إسحاق الموصلي  العصر  أما في 

وإبراهيم المهدي.
بل  الفني  الموسيقا على جانبها  ازدهـــار  يقتصر  لم 
أيضاً في استخدامها للعلاج الطبي، فكان الفارابي 
الذي اخترع آلة القانون أول من داوى الناس بها وألف 
كــتــابــن: »إحـــصـــاءات الإيـــقـــاع » و»كـــتـــاب الموسيقى 
الكبير« وقد درس وميز فيهما أثر المقامات المختلفة 
على الانسان وكيفية العلاج بكل منها لمرض معين، 
وســــار عــلــى مــنــوالــه الــــــرازي وابــــن ســيــنــا الــــذي كــان 
يعالج بها المرضى بــدءاً من تسكين الأوجــاع وعلاج 
ــراض النفسية إلـــى الــربــط بــن الــنــغــم والــنــبــض،  الأمــ
ــال عـــن ذلــــك إن المــوســيــقــا تـــقـــوم بــتــعــزيــز الــطــاقــة  ــ وقـ
إن  قــال  الـــرازي فقد  أمــا  العقلية والروحية للإنسان. 
ــراً ســحــريــا عــلــى المـــريـــض، فــهــي تــعــدل  لــلــمــوســيــقــا أثــ
وتعزز  التوتر  مــن  وتخفف  النفوس  وتصلح  المـــزاج 

الشعور بالانتماء والتواصل مع الآخرين.
وكـــــان فـــي المـــشـــافـــي الـــعـــامـــة )الـــبـــيـــمـــارســـتـــان( غــرف 
مخصصة للعلاج بالموسيقا كما في دار الشفاء في 
الثاني  بايازيد  العثماني  الخليفة  بناه  الــذي  أدرنــة 

وفي البيمارستان النوري في دمشق. 
هكذا رافقت الموسيقا عصور التطور والازدهــار ولم 
تكن يوماً معيقة، كما لا يمكن إنكار حاجة الفرد في 
وإرثنا  بتراثنا  إليها إضافة لارتباطها  العصر  هذا 
الحضاري وكونها علامة فارقة في هويتنا الوطنية.

أعاد جندلي توزيع النوتة 
الأقدم وعزفها في أهم 

مسارح العالم بعنوان 
»أصداء من أوغاريت«

مالك 
جندلي

تابعت مثل كثيرين أخبار حفل 
الموسيقار السوري الكبير مالك 
جندلي في مدينتي ومدينته 

حمص، في عيد التحرير من نظام 
الأسد، ثم فوجئنا بإلغاء الحفل، 

ما أثار التساؤلات، إلى أن تبينت 
حقيقة اعتذار جندلي في بيان

يصدر كل ثلاثاء 
عن صحيفة »العربي الجديد«
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هنري حمرا أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة يهودية  تُعنى باستعادة أملاك اليهود المصادرة في عهد الحكومات السابقة داخل كنيس الفرنج في دمشق، 2025/12/10 )فرانس برس(

سورية لكل أبنائها... وثقافاتها




